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 .المنهاج القرآني في مواجهة الفساد المالي
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يتناول هذا البحث، مسألة الفساد المالي والمنهاج الذي اتخذه القرآن الكريم لمعالجته، 
لبشرية، كما امبرزا أهم معالم هذا المنهاج، في مسألة وظاهرة خطيرة ومدمرة ومتجذرة في تاريخ 
في واقعها، فجا  هذا البحث لتذكير الأمة وتنبيهها على ما معها م  منهاج رباني قويم، 
  :الإجابة على أسئلة م  أهمها ولا  المكافحة هذه الظاهرة إن هي عادت إليه، مح
ه ما أسباب الفساد المالي ونتائج هم مظاهر الفساد المالي؟أما  ما المقصود بالفساد المالي؟
 كيف واجه القرآن الكريم ظاهرة الفساد المالي؟ وآثاره؟
م في مصارع الأم خطورة هذا الدا  وكيف كان سببا ويهدف هذا البحث إلى بيان
رق لمعالجة طكما ورد ذلك في القرآن الكريم، وأن المنهاج القرآني هو: أنجع الوالشعوب تاريخيا،  
أن و  راد.إيقاع العقوبة، والرحمة بالأفزم في الوحيد الذي يجمع بين الح الفساد، وأنه المنهج
رآن لاحتوا  واستيعاب الفاسدي ، وهو ما جا  به الق تتم إلا بوجود برنامجة الفساد لا حمكاف
، التحليليو  المنهج الوصفي والاستقرائي الباحث في إعداد هذا البحث الكريم، وقد سلك
 وخرج بنتائج م  أهمها ما يأتي: كل حسب ما يقتضيه الحال.والمقارن،  
أن الاهتمام بالأموال، والتحذير م  أكل المال العام، والمحاسبة على ذلك، سبقت  .2
 إليه الشريعة الإسلامية قبل أن تعرفه القوانين الواعية بقرون.
أن القرآن الكريم زاخر بالآيات التي تتحدث ع  الأموال وع  أحكامها جميعا، وأن  .1
 .ع  مشكلة الفساد تهذه الآيات تحدثجز ا كبيرا م  
 أن أنجع طرق مكافحة الفساد المالي، تكم  في الرجوع إلى تعاليم القرآن الكريم. .1
 د
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 أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد
 انطلاقا  ل. العم هذا إتمام م  عليَّ  به م َّ  ما علىأشكر الله تعالى  أن الواجب م  فإن :وبعد
: تعالى هلقول امتثالا  ، و ]04[ستتتتتتتتتتتتتتورة النمل: )ے ھ ھ ھ ھ (: قوله تعالى م 
[سورة  )ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ(
 .)2())الناس يْشرر لا من الله  يشررلا((: الرسول  ولقول، ]7إبراهيم:
 مرحلتي في دراستي سنوات خلال لي قدمته ما كل على قطر لجامعةفأتوجه بالشكر 
 .والماجستير البكالوريوس
 في ثلا  مم الإستتتتتلامية، والدراستتتتتات الشتتتتتريعة لكليةكما أتوجه بجزيل الشتتتتتكر والتقدير 
 التدريس ةهيئ أعضا  الأفاال والأساتذة الصديقي محميد ييسف الدكتور /عميدها الأستاذ
 .سديدة وتوجيهات جهود موفقة م  لطلابهم بذلوه ما على
 القادر دعب /الدكتور الأستتتاذ: القدير لأستتتاذيقدير تكما أتقدم بخالص الشتتكر وال
 توجيهاتهو  بنصتتتتائحه كثيرا   ستتتتاعدني والذي ،هذه الرستتتتالة على لإشتتتترافا قبل الذي بخيش
 .به ونفع علمه في وبارك الجزا  خير عني الله فجزاه العلمية، وخبرته
محمد  /رالدكتو  الأستتتاذ :الكريمين المناقشتتة لجنة لعضتتويكما أقدم شتتكري وتقديري 
هذه  ناقشتتتتةم بقبول تفضتتتتلهما على، نييدمحمد آ/ الدكتورالأستتتتتاذ و  ،رجبعبد اللطيف 
 .الرسالة
 العمل هذا إنجاز على ستتتتتتاعدني م  كل إلىكما أستتتتتتدي جزيل شتتتتتتكري وتقديري 
 .بعيد أو قريب م  والإرشاد والتوجيه بالنصح
                                                             
سننننن ه). في 271، أبو عيستتتتى، (المتو : محمد ب  عيستتتتى ب  ستتتتَ وىرة ب  موستتتتى ب  الضتتتتحاكالترمذي،  أخرجه )2(
باب: ماجا  في  أجزا  6م، 8222بيروت، -تحقيق: بشتتتتتتتتار عواد معروف. الناشتتتتتتتتر: دار الغرب الإستتتتتتتتلامي، الترمذي
 ). 414، ص7الشكر لم  أحس  إليك، وقال: حس  صحيح (ج
 ك
 
 
 ة.حفظه الله وألبسه لباس الصحة والعافي والدي الرريم إلى هذا العمل المتوياضع أهدي
 رحمها الله رحمة واسعة. والدتي العزيزة وإلى
 الأعزا  محبة ورفقا وإخلاصا. إخيتي وأسرتي وإلى
 تبجيلا واحتراما وامتنانا. أساتذتي الررام وإلى
 بالجهد والدعا  وقدم لي النصح والمشورة. كل من ساندني وإلى
 الفساد.م  تاب وأناب ع  كل  وإلى
 م  يريد أن يحيا حياة طيبة شريفة بعيدة ع  الفساد. كل وإلى
 م  يؤم  بهذا القرآن الكريم وبصلاحيته لكل زمان ومكان. كل وإلى
 م  علمني حرفا ، أصبح سنا برقه يضي  الطريق أمامي. كل ثم إلى
 جميعا  أهدي هذا العمل. هؤلاء إلى
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 المقدمة
 .الحمد لله رب  العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، المبعوث رحمة للعالمين
فإن القرآن الكريم هو هداية الله العظمى، ورسالته الخالدة، وهو شريعة الله ودينه  ؛وبعد 
، لا يضل ولا يشقىف أاله الله، وم  اعتصم بهالذي ارتضاه لعباده، فم  ابتغى الهدى في غيره 
وهو المنجاة والأمان في أشد الظروف والأزمات، والمد الساري في تغذية الأرواح والنفوس، 
  والآخرة.والنظام الكامل الكافل لسعادة الإنسان في الدنيا 
ك لالفساد المالي م  أهم المواايع خطورة على البشرية جمعا ؛ وذوتعد دراسة قضية  
ه ليص المجتمع منتخوتدعو الحاجة بل الضرورة إلى  ،ات التي ساد فيهالمجتمعبالانتشاره وفتكه 
لط الضو  على يس ،والقرآن الكريم التي لا تقتصر على فئة دون أخرى. الكارثية نتائجه وم 
 للأمة طرق الخلاص م  ويلات هذا المرض الخبيث. هذه الظاهرة، ويبين
ريعة الله نسان على مراعاة شالتوجيهات الإلهية التي تحض الإ قد تضم   الكثير م ف 
وذلك م  خلال إقامة الوزن بالقسط وابط الميزان وعدم  عز وجل في المعاملات المالية؛
وقال  ،]282سورة الشعرا :[ )ئي بج بح بخ بم بى( فيه، قال تعالى:التخسير 
 .]2سورة الرحم :[ )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ(تعالى: 
الفساد المالي م  مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات  سببهخطورة ما ي بين   كما 
يئة تؤثر على وسياسية س واجتماعية ترتب على الفساد المالي م  آثار اقتصاديةوما ي ،رخائهاو 
الفساد المالي يول د آثارا  مدم رة تطال كل مقومات الحياة في الدول والشعوب أن  وبين   .المجتمع
لى المستوى راب وفساد ليس عإلى خأحدا ، فتضيع الأموال والثروات، فيقود ذلك يستثني  ولا
 المالي والاقتصادي فحسب بل في كل مجالات الحياة.
ظاهرة هذا على نصوص قرآنية للكشف ع  هذه ال يفي بحث أعتمدسوف ف ،وبنا  عليه 
الخبيثة وبيان حقيقتها، وآثارها الخطيرة المدمرة، ثم  ما ورد فيها م  حلول وقائية لعلاج هذه 
على  هأيامنا هذ منتشرة في ،الظاهرة، ودوا  شاٍف للخلاص منها، وخاص ة أن  هذه الظاهرة
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، لشفافية الدوليةمؤسسة اعربي والإسلامي، أن ويكفي في انتشاره في عالمنا ال شتى المستويات
 الصادر ام  يلها للعالم العربيرصدت زيادة الفساد في الدول العربية، وقالت المنظمة في تحل
، إن غالبية الدول العربية تراجعت تراجعا ملحوظا في العلامات م6201ها السنوي لعام تقرير 
نقطة،  05ه الدول حققت أقل م  م  هذ %02حيث إن «الشفافية بالنقاط)، (تقييم 
 .)2(»المعدل تراجعهما فوق رغم ،قطرودولة  الإماراتدولة وبقيت كل م  
 مشرلة البحث:
ولنا د ما دام ذلك خطر الفساد وتلك نسبة الفساد في دول العالم الإسلامي التي تعتبر
العربية جز ا منها، كان على الباحثين أن يتصدوا لهذه الظاهرة بالدراسة والتحليل، م  أجل 
إبراز نتائجها أكثر لدى جمهور الناس، وأيضا وهو الأهم م  أجل إيجاد واقتراح حلول تساعد 
الإداريين وأصحاب الشأن، على مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها، وذلك م  خلال ما 
القرآن الكريم م  إرشادات وتوجيهات لو طبقت لما كان للفساد أن يظهر، علما بأن  قدمه
الدراسات السابقة جا ت لتعالج هذه الظاهرة كل م  زاويته وموقعه، ولك  أرى أنه ليس فيها 
م  ركز جهده على سبل مواجهة هذه الظاهرة كما دعا إليه الهدي القرآني، وهذه الدراسة 
 معالجة جديدة وجيدة للظاهرة اعتمادا على ما جا  في القرآن.بإذن الله ستكون 
 وستجيب هذه الدراسة ع  الأسئلة التالية:
 ما المقصود بالفساد المالي؟ .2
 هم مظاهر الفساد المالي؟أما  .1
 ما أسباب الفساد المالي ونتائجه وآثاره؟ .1
 كيف واجه القرآن الكريم ظاهرة الفساد المالي؟ .4
                                                             
الجتتزيتترة نتتتتتتتت،  تتقتتريتتر متتنتتظتتمتتتتتتتة  51/2/7201/ssenisube/swen/ten.areezajla.www//:ptth-2
 م. 6201الشفافية الدولية اليوم الأربعا  تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 
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 :أسباب اختويار الميضيع
 اخترت هذا المواع للأسباب التالية:
 رغبتي في أن أكون م  ام  خدمة كتاب الله العزيز، لأفوز براوان الله تعالى. .2
ه عب   هاز يقع عليسبب شخصي وذلك نظرا لتخصصي الوظيفي، وكوني م  ج .1
، ولا ، م  خلال القرآن الكريموالتصدي لها الفساد المالي، ظاهرةكبير في علاج 
 بعد الإلمام بالمواوع.يمك  ذلك إلا 
ضال الفساد المالي مرض ع حاجة المجتمع، لمثل هذا المواوع في عصرنا هذا مع أن .1
 .ورفي أي عصر م  العص م  آثارهأو مجتمع قديم قدم الانسان، لا تخلو أي دولة 
إن لظاهرة الفساد آثارا مدمرة على المجتمعات، فينبغي دراستها، م  كل النواحي،  .4
 رة الفساد وفشو انتشارها.نظرا لحجم ظاه
م  أجل أن أساهم في حل وعلاج هذه الظاهرة م  خلال دراسة منهج القرآن  .5
 في التصدي لها.
 أهداف البحث:
 ابط مفهوم الفساد المالي. -2
 دراسة خطورة الفساد المالي وآثاره، م  خلال نصوص القرآن الكريم. -1
صوص آثاره م  خلال ن، وبيان ظهور الفساد الماليل تدفعبيان الأسباب التي  -1
 .القرآن الكريم
 ج القرآني في مواجهة خطر الفساد المالي.ا المنه ات تحديد  -4
 الإفادة م  المنهاج القرآني في مواجهة الفساد المالي واقعيا. -5
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 أهمية البحث:
 :م  خلال فيما يأتيتكم  أهمية هذا البحث 
على  نظارتسليط الأثل محاولة على طريق مواجهة الفساد المالي م  خلال تم .2
 مسبباته وتداعياته وطرق علاجه.
 قوام والأمم السابقة،بعض الأه الذي سلك يسلط الضو  على الفساد المالي، .1
والانحرافات التي كانت في تلك الأمم، ونهايتها بسبب أفعالها، وعدم طاعة الأنبيا  
النصوص وذلك م  خلال   الذي  أرسلوا إليهم، ومنهم قوم نبي الله شعيب
 القرآنية.
 ج القرآني في معالجة ظاهرة الفساد المالي.ا المنه ملامح يوا ح .1
 يضع إجرا ات عملية واقعية لمواجهة الفساد المالي في او  المنهاج القرآني. .4
 البحث: منهجية
وف سولأن البحث يشمل الدراسة والتحليل كما يهتم بالتاريخ والاستقرا  فإن الباحث  
حسب ما يقتضيه  والمقارن كلا   التحليليو  الاستقرائيو الوصفي هج المنفي طريقة إعداده  يتبع
 المقام.
 الدراسات السابقة
 :يأتيبدراستي هذه أذكر ما م  أهم الدراسات السابقة ذات العلاقة 
محمد  عبد الله ،رؤية قرآنية-مفهيمه، وأسبابه، وأنياعه، وسبل القضاء عليه  الفساد .2
-02ض، الريا بحث منشور ام  المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، الجيوسي،
 م. 1001/02/8-6الموافق: ه4142/8/12
يتناول البحث مواوع الفساد بشكل عام؛ حيث يبحث في مفهومه وتحديده، وسبل 
 مكافحته م  خلال ذكر بعض النماذج القرآنية.
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 والنظر في محتواها وجدت أنها لموهي دراسة قيمة استفدت منها، لك  بعد قرا تها 
تتناول الفساد المالي خصوصا بالتفصيل، نظرا لأن صاحبها رحمه الله، أعد بحثه ليقدمه 
في المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، ولعل هذا هو سبب عدم تناوله الفساد المالي 
يجعله أكثر  ابالتفصيل، خشية التطويل، أما بحثي فيتناول الفساد المالي خصوصا مم
 تخصصا.
لبشير علي ا مفهيم الفساد وأنياعه في ضيء نصيص القرآن الرريم والسُّنة المطهرة، .1
وهو بحث منشور في مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامي ة، العدد  حمد الترابي،
 .م5001-ه6142الحادي عشر ،
ط معنى الكريم، ويضب البحث يتناول الفساد بكل صوره وأشكاله كما ورد في القرآن
 ة.، وهي دراسة قيمة أصيلالفساد بشكل عام م  خلال القرآن الكريم والسنة النبوية
ود في أنني سأخص الفساد المالي بالدراسة والتفصيل، وهذا غير موج اويختلف بحثي عنه
 .، لأن دراسته عامةعند الباحث
 مجلة  ي، بحث منشور في، محمد عباس نعمان الجبور مفهيم الفساد في القرآن الرريم .1
 م.1201جامعة بابل، العدد السابع، أيار  -كلية التربية الأساسي ة 
وهو الفساد، ويلعر ف به في اللغة والاصطلاح، وآثار  اعام ايتناول البحث مصطلح
 خطرهو  الفساد وخطره على العقيدة والمجتمع ...الخ. كما أن ه يدرس الإفساد في الأرض
ل الفساد وهو في بحثه الرصين، يتناو ) .والسياسي، والفكري .. بكل أشكاله (الأخلاقي،
بعمومه وبجميع مفاهيمه التي وردت في القرآن، ولم يتناول الفساد المالي بالبحث 
 والتشخيص، وسبل علاج ظاهرته، بشكل مفصل كما أسعى إليه أنا في دراستي.
عبد  ين:للباحث ،»دراسة ميضيعّية«الرريم مظاهر الفساد وآثاره في ضيء القرآن  .4
السلام حمدان اللوح وايائي نعمان السوسي، والبحث منشور في مجلة جامعة الأزهر 
 .A-2م، المجلد العاشر، العدد 8001غزة، سلسلة العلوم الإنساني ة  -
يعرض الباحثان دراسة تفسيري ة مواوعي ة حول مظاهر الفساد وآثاره في او  القرآن 
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 الكريم، وتنأولا  فيه نقاطا  دللت على وجود الفساد وترتب الآثار المدمرة على وجوده.
مظاهر الفساد وهما:( يلاحظ أن  بحثهما لا يتناول إلا مبحثين م  الفصل الأول م  بحثي
لا  في هذي  و مع أنهما تنا ،المالي، المبحث الثالث، وآثار الفساد المالي، المبحث الرابع)
عليه و  اهر وأسباب الفساد، بشكل عام دون ذكر للفساد المالي بخصوصه،الفصلين مظ
فإن  بحثي أعم وأشمل م  بحثهما وهذا م  جهة، وم  جهة أخرى فبحثي أخص  في 
وعلى  ،المواوع الذي يتناوله؛ حيث إن ه يبحث في الفساد المالي لا الفساد على عمومه
ة الظاهرة، ذا تم الاعتماد عليها يمك  معالجسبيل المثال، اهتم بحثي بعلاج الركائز التي إ
 ثم بكيفية استيعاب المفسدي  ودمجهم م  جديد.
منهج الشريعة الإسلامية في حماية المجتومع من الفساد المالي والإداري في الفقه  .5
لطبعة الرياض، ا ماجستير مطبوعة، ب  ناصر آل غصاب، رسالة عبد الله ،الإسلامي ّ
 م.2201- ه1142الأولى:
لإداري في الفساد المالي وا دراسة قيمة قام صاحبها بجهد كبير في بحث مواوعه: ذهه
الفقه الإسلامي، م  حيث: ابط مفهومه، والإجرا ات التشريعي ة في الفقه الإسلامي 
افحته، وتحديد في معالجته ومك والنظام للوقاية منه، والمنهج التشريعي المستمد م  الفقه
النظام، ، وتعتبر دراسته مقارنة بين الفقه و مهمة القيام بذلك االسلطة التي يوكل إليه
ساد الإداري يتناول الف ه. فدراسته أعم وأشمل م  دراستي، لأن بحثي لاير على حد تعب
إلى جانب الفساد المالي، كما أنني ل  أتخصص في دراسة أقوال الفقها  وآرا  المذاهب 
الفقهية كما عند الباحث في بحثه، حيث إنني أتناول مواوع الفساد المالي م  خلال 
  القرآن الكريم، وعليه فإن  مجال بحثي مختلف.
 عمر، معبد الحليمحمد  ،الاقتوصاديج الفساد الإجراءات العملّية الإسلامّية لعلا .6
نعقدة في الم »الإسلامي العلاج-المعاصرالواقع  الاقتصادي:الفساد «بحث مقد م لندوة 
 م.0001مارس 11-11- ه0142ذي الحجة  72-62الأزهر:جامعة -القاهرة 
بي بحث مقدم للمؤتمر العر  حمش،عبد الحق أحمد  ،إسلاميمرافحة الفساد من منظير  .7
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 م.1001/02/8-6الوافق: ه4142/8/12-02الفساد، الرياض.الدولي لمكافحة 
المنهج الإسلامي في علاج الفساد الاقتصادي م  خلال إجرا ات  اولانالبحثان يتن
 العلاجي ة.والمكافحة  له،وقائية 
لى مبحثين هما: تصر عنفس زاويتنا تقريب ا، إلا أنه اق تناول الباحث الأخير المواوع م 
الثاني: و  ، أنواعه، أسبابه، آثاره والأحكام المترتبة عليه.هتعريف: الفساد المبحث الأول:
 .الفسادالإسلام في محاربة منهج 
نظرا  في أني تناولت المواوع بشي  م  التفصيل والباحثان، اختصرا،ويختلف ع  بحثي 
 لطبيعة دراستيهما.
 :البحث خطة
 وخاتمة. ،فصلينو  ومدخل، يحتوي هذا البحث على مقدمة، 
 يجيب ه، والأسئلة التي: وتشتمل على أهمية المواوع وأسباب اختياره، وأهدافالمقدمة 
 .تهالسابقة، ومنهج البحث، وخط عنها، والدراسات
 مدخل. 
 وبه مسألتين:
 .لفظة الفساد ومشتوقاتها في القرآنالمسألة الأولى:  
 :الاستوقراء للفساد ومشتوقاتهالمسألة الثانية: النتوائج المستوخلصة من هذا  
 .وآثارهومظاهره،  ، وأسبابه،الفساد المالي: دلالتوه: الفصل الأول 
 :مباحثوفيه أربعة  
 .الفساد الماليمفهيم : المبحث الأول 
 ويتضم  أربعة مطالب: 
 المطلب الأول: مفهوم الفساد المالي في اللغة. 
 المطلب الثاني مفهوم الفساد المالي في الاصطلاح. 
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 المطلب الثالث: مفهوم الفساد المالي في الاصطلاح القرآني. 
 .»الفساد المالي«المطلب الرابع: حديث القرآن ع   
 .: أسباب الفساد الماليالثاني المبحث 
 ويتضم  أربعة مطالب: 
 المطلب الأول: الأسباب الدينية. 
 المطلب الثاني: الأسباب الأخلاقية. 
 الإدارية.المطلب الثالث: الأسباب  
 المطلب الرابع: الأسباب الاجتماعية. 
 .: مظاهر الفساد الماليالمبحث الثالث 
 ويتضم  أربعة مطالب: 
 المطلب الأول: مظاهر الفساد المالي في المجال الاقتصادي. 
 المطلب الثاني: مظاهر الفساد المالي في المجال الاجتماعي. 
 المجال الأخلاقي.المطلب الثالث: مظاهر الفساد المالي في  
 المطلب الرابع: مظاهر الفساد المالي في المجال السياسي. 
 .الرابع: آثار الفساد المالي المبحث 
 ويتضم  أربعة مطالب: 
 المطلب الأول: الآثار الأخلاقية. 
 المطلب الثاني: الآثار الإقتصادية. 
 المطلب الثالث: الآثار الاجتماعية. 
 السياسية.المطلب الرابع: الآثار  
 الفساد المالي.ركائز المنهاج القرآني في مياجهة الثاني: الفصل  
 :أربعة مباحثوفيه 
 .: التويجيه والإرشادالمبحث الأول 
 ثلاثة مطالب: ويتضم  
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 المطلب الأول: دعوة الناس إلى القسط والعدل المالي. 
 المطلب الثاني: النهي ع  أكل أموال الناس بالباطل. 
 الدعوة إلى توفية الحقوق المالية وعدم الإخسار.المطلب الثالث:  
 الثاني: تقليد الأمناء إدارة الأمير المالية المبحث 
 وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: موقف المسلم م  الأمانة حين تعرض عليه. 
 المطلب الثاني: شروط التولية على إدارة الأموال. 
 .الثالث: المراقبة والمحاسبة المبحث 
 ثلاثة مطالب:ويتضم   
 المطلب الأول: المراقبة والمتابعة 
 المطلب الثاني: المحاسبة والمعاقبة 
 المطلب الثالث: عقوبات الفساد المالي بين القانون الواعي والشريعة الإسلامية. 
 المبحث الرابع: الإصلاح وإعادة التوأهيل. 
 ويتضم  مطلبان: 
 المطلب الأول: إصلاح الفاسد. 
 دة تأهيله.المطلب الثاني: إعا 
 الخاتمة: 
 .النتائج 
 .التوصيات 
 المراجع والمصادر. 
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 مدخل
 وفيه مسألتان:
 .لفظة الفساد ومشتوقاتها في القرآنالمسألة الأولى:  
 .المسألة الثانية: النتوائج المستوخلصة من هذا الاستوقراء للفساد ومشتوقاته 
قبل الخوض في تفاصيل المواوع وذكر التعريفات المتعلقة بهذا المصطلح المحوري في   
بحثنا أرى م  المناسب والواجب العلمي والمواوعي استقرا  جميع النصوص القرآنية التي ورد 
يعطينا صورة س الاستقرا في سياقات عديدة. إن هذا  ومشتقاته »الفساد«مصطلح فيها ذكر 
مبلورة أكثر لكي نتمك  م  استكشاف المعاني والأبعاد والدلالات المختلفة لمعنى الفساد في 
كلفنا مزيدا م  العنا  والبحث العلمي لتحقيق هذا يالقرآن الكريم. وبالطبع هذا الأمر س
 .في مسألتين ذلك تفصيل ويمك الهدف المنشود م  هذه الدراسة، 
 :فظة الفساد ومشتوقاتها في القرآنالمسألة الأولى: ل
يلاحظ الناظر في كتاب الله تعالى أن هذه الكلمة وردت بعدة سياقات وألفاظ، منها 
أنها وردت في جميع القرآن أي المكي منه والمدني، فنجدها في السور المدنية كالأعراف  :مثلا
 اهرةظقرة والمائدة، مما يعني أن ويونس والقصص، وغيرها كما نجدها في السور المدنية كالب
سان، نحلها، وأنها مستمرة أينما وجد الإ، فجا  ليالفسادة كانت موجودة قبل نزول القرآن
ولذلك لم يتوقف القرآن في معالجتها عند العهد المكي بل لازال يعالجها ويحاربها، ولذلك 
ن الفساد كان ااي والمضارع، أتناولها القرآن المدني، كما يستنتج م  ورود لفظة الفساد في الم
موجودا وأنه سيبقى كذلك، ولك  جا  القرآن ليضع المنهاج لمعالجته ومحاربته، وستبقى هذه 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ (تعالى: المعالجة ما وجد فاسد ومصلح على وجه الأرض قال 
[سورة  )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
 .القرآن الكريموالآن إلى ذكر ألفاظ الفساد كما وردت في ، ]251البقرة:
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 :والتونرير بالتوعريف »الفساد«أوًلا: لفظ 
 قال الله عز وجل: 
الظاهر أن الفستتتتتتتتتتتاد المعني هو الفستتتتتتتتتتتاد  ]12[ستتتتتتتتتتتورة الفجر: )ڌ ڎ ڎ( .2
بله ق، ثم تأتي بقية أنواع الفستتتتتتاد ومنها المالي في الدرجة الأولى، لأن الستتتتتتياستتتتتتي أولا  
 ،والدليل على أن المراد الأول هنا ذكر للطغيان وهو أمر ملازم للستتتتتياستتتتتي الفاستتتتتد.
ا على أي عملوا المعاصي وتجبرو  :طغوا في البلاد« هو الفساد السياسي قول الرازي:
اد -والفساد – ]دفأكثروا فيها الفسا[أنبيا  الله والمؤمنين ثم فسر طغيانهم بقوله تعالى: 
فكما أن الصتتتلاح يتناول جميع أقستتتام البر، فالفستتتاد يتناول جميع أقستتتام  ،الصتتتلاح
 .)2(»الإثم، فم  عمل بغير أمر الله وحكم في عباده بالظلم فهو مفسد
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ( .1
...  وسفك الدما ، قطع الرحم« اب  جرير قال: ع ، ]501[سورة البقرة: )ک
"الإفساد" جميع المعاصي، وذلك أن العمل بالمعاصي إفساٌد في  في وقد يدخل
 .)1( »الأرض
                                                             
  الحستتتتتت  ب  الحستتتتتتين التيمي الرازي الملقب بفخر الدي  الرازي خطيب الري ) الرازي، أبو عبد الله محمد ب  عمر ب2(
، 21ه، (ج0142، 1بيروت، ط ،، دار إحيا  التراث العربيمفاتيح الغيب = التوفسنننننننننننير الربيره)، 606(المتو : 
 ).452ص 
جنامع البينان ه)، 021الطبري، محمتد ب  جرير ب  يزيتد ب  كثير ب  غتتالتب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتو :  )1(
، 4م)، (ج0001-ه 0142، 2، تحقيق: أحمد محمد شتتتتتتتاكر، (مؤستتتتتتتستتتتتتتة الرستتتتتتتالة، د.م، ط،عن تأويل آي القرآن
 ).211ص
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ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج ( .1
هذه الآية أن الفساد المعني أولا  هو ارتكاب ، ويظهر في ]24[سورة الروم: )تح
 أيا كانت. )2( المعاصي والمحرمات الشرعية
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ( .4
، وقصة فرعون تدل على أن الفساد هنا ]61[سورة غافر: )ٺ ٺ ٿ ٿ
الفساد السياسي، وذلك أن كل مستبد يرى نفسه أو يصورها للناس أنه هو هو 
 المصلح وأن م  يدعو إلى الإصلاح في عهده هو المفسد. وهي سنة الله في المستبدي .
 قال اب  جرير الطبري:وكأنه هو م  يدعوا إلى الفساد،  وفرعون هنا يصور موسى 
 ذلكو  عبادته، إلى يدعوكم الذي ربه عبادة مصر، أرض أراكم في يظهر أن أو«
 .)1(»الفساد هو عنده كان
ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ( .5
يتبادر  أول ما ،]77[سورة القصص: )ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی
لأن قارون م  أصحاب رؤوس ، الفساد الماليإلى الذه  م  الفساد في الآية هو 
 .)1( ، فالفساد المنهي عنه هنا هو ماكان عليه م  الظلم والبغيالأموال
                                                             
لباب ه)، 247شتتتتتتتتتتتتتتيحي أبو الحستتتتتتتتتتتتتت ، (المتو : ينظر: الخازن، علا  الدي  علي ب  محمد ب  إبراهيم ب  عمر ال )2(
، 1ه، (ج5242، 2تصتحيح: محمد علي شتاهين، الناشتر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط، التوأويل في معاني التونزيل
ه)، 864)؛ والواحدي، أبو الحس  علي ب  أحمد ب  محمد ب  علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتو : 121ص
مه وقرظه: الأستتتتتتتتتاذ قد ، ورفقاؤه،، تحقيق وتعليق: الشتتتتتتتتيخ عادل أحمد عبد الموجودرآن المجيداليسننننننيط في تفسننننننير الق
 .)514، ص 1م (ج4222-ه5242، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط-الدكتور عبد الحي الفرماوي 
 ). 471،ص 21، (ججامع البيان عن تأويل آي القرآن) الطبري، )1
 ).52، ص51، (جالتوفسير الربيرمفاتيح الغيب = الرازي،  )1(
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ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ         ۉ( .6
[سورة  )ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی
 وعدم وجود م  ،م الله، ويظهر م  السياق أن الفساد هنا هو ارتكاب محار ]622هود:
 هذهو  المعاصي، م  به اقترن وما الكفر هو الأرض في والفساد« ينهى ع  ذلك،
 والنهي المنكر تغيير على وحض -صلى الله عليه وسلم – محمد لأمة تنبيه فيها الآية
 بالإاافة قليل موه أنبيائهم مع نجاهم الذي  القوم تعالى الله استثنى ثم ،الفساد ع 
 .)2(»جماعاتهم إلى
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ(  .7
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
. ]11[سورة المائدة: )ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
الفساد هنا هو ما يعرف عند الفقها  الحرابة، وهي نوع م  الإرهاب الذي شهده 
 هذا العصر وإن اختلفا في التسمية، والآية تتناول لكل م  تحققت فيه هذه الصفة
 .)1(
 ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئا ئە ئا ى ېى ې ې ې ۉ( .8
 بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې
 حج جم جح ثىثي ثم ثج تي تمتى تخ تح تج بي بى بخبم بح
هنا بينته الآية وهو أنهم يسعون دائما في وفساد اليهود  .]46المائدة:[سورة  )حم
                                                             
ه)، 145) اب  عطية، عبد الحق ب  غالب ب  عبد الرحم  ب  تمام ب  عطية الأندلستتتتتتي المحاربي أبو محمد، (المتو : )2
، 2، تحقيق: عبد الستتتتلام عبد الشتتتتافي محمد، (دار الكتب العلمية، بيروت، طالمحرر اليجيز في تفسنننير الرتواب العزيز
 ).421،ص 1ه)، (ج1142
 ).641، ص22، (جمفاتيح الغيب = التوفسير الربير) الرازي، 1(
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 امفاستق شي  على أمرهم جمع كلما« ، يقول الطبري:اشعال الحروب والفتن
 وخلبىث ِ الهمفع لسو  وأفسده، عليهم الله شتته ناوأهم، م  مناهضة فأرادوا واستوى،
 .)2(»نياتهم
 ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې(  .2
ولا فسادا. يقول: ولا ظلم الناس بغير حق  ، وعملا « .]18القصص:[سورة  )ئۈ
 .)1(»بمعاصي الله فيها
عاصي منها المالي ومنها الم ،ويلاحظ أن لفظ الفساد هنا استعمل في سياقات متعددة 
 ومنها السياسي ومنها الفساد بمفهومه العام وهو مخالفة شرع الله.
 :»المفسدون«بالتوعريف وبدونه وبالرفع  :»المفسدين«ثانًيا: لفظ 
 قال الله عز وجل: 
والكلام هنا ، ]01العنكبوت:[ستتتتتتتتورة  )ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې(  .2
وكاني: التي عرفوا بها، يقول الشتتتتتت ع  قوم لوط، يرجح أن الفستتتتتتاد هنا بمعنى المعصتتتتتتية
 الله بفاستتتجا ناديهم، في المنكر وعمل الرجال، إتيان م  ستتبق بما هو وإفستتادهم«
 .)1(»سبحانه
يترجح أن  وهنا، ]22[سورة يونس: )ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ(  .1
 الكفر والشرك، مع أن فرعون ارتكب أنواع الفساد كلها لأن الشرك هوالمعني بالفساد 
 .)4( الفساد سبب
                                                             
 ).854، ص 02، (جفي تأويل القرآن جامع البيانالطبري،  )2(
 ).716، ص 22) المصدر السابق، (ج1(
فتوح القدير الجامع بين فني ه)، 0512) الشتتتوكاني، محمد ب  علي ب  محمد ب  عبد الله الشتتتوكاني اليمني (المتو : )1
، ص 4ه، (ج4242-، 2دمشتتتتتق، بيروت، ط-، دار اب  كثير، دار الكلم الطيب الرواية والدراية من علم التوفسننننير
 ).111
 ).502، ص51، (جمفاتيح الغيب = التوفسير الربيرالرازي،  )4(
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والمراد بالفستتتتتتتتتتتاد هنا هو ، ]16[ستتتتتتتتتتتورة آل عمران: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(  .1
 .)2( الله، والدعوة إلى ذلك، كما يفعل أهل الكتابعبادة غير 
[سورة  )ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح( .4
 .)1( ، المراد بالمفسدي  هنا المكذبين الذي  لا يؤمنون]04يونس:
[سورة  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ( .5
 .)1( ، الظالمين المتكبري  العالين في الأرض بالكبر والشرك]24النمل:
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ( .6
صالحا كم  أشرك وعمل فهل نجعل م  آم  بالله وعمل ، ]81[سورة ص: )ڦ
 )4(؟السيئات في الجزا 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ( .7
، المراد بالمفسدي  هنا السحرة كما هو وااح م  ]28[سورة يونس: )ڄ
 الخطاب والسياق.
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ( .8
، والمراد هنا تكذيبهم وظلمهم بالآيات ]102[سورة الأعراف: )ئو ئو
 .)5( والمعجزات
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( .2
                                                             
 ).551، ص2(ج لباب التوأويل في معاني التونزيلالخازن،  )2(
 ).42، ص52(ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، )1(
مندار  التونزينل وحقنائ  ه)، 027النستتتتتتتتتتتتتتفي، أبو البركتتات عبتد الله ب  أحمتد ب  محمود حتافظ التدي ، (المتو :  )1(
 ).425، ص1م)، (ج5001، تحقيق: مروان محمد الشعار، (دار النفائس، بيروت، د.ط، التوأويل (تفسير النسفي)
 ).152، ص1المصدر السابق، (ج )4(
 ).12، ص12(ج البيان عن تأويل آي القرآن، جامعالطبري،  )5(
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بالقتل لأولا د ، ]4[سورة القصص: )ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
 .)2( بني إسرائيل خوفا على ملكه، والتجبر على عباد الله في أرض الله
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ( .02
ے ےۓ ۓ  ہ ہ ہھ ھ ھ ھ
ما حل المخالفين لشرع الله و ، ]68[سورة الأعراف: )ڭ ڭ ڭ ڭ
 .)1( بهم م  العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله
ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ( .22
[سورة  )ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بجئې 
أول ما يتبادر إلى الذه  م  الفساد في الآية هو الفساد المالي، لأن ، ]77القصص:
قارون م  أصحاب رؤوس الأموال، فالفساد المنهي عنه هنا هو ماكان عليه م  
 .)1( الظلم والبغي
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ( .12
[سورة  )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
 ولا تسلك طريق الذي  يفسدون« ، أي أنهي ع  المنكر وأمر بالمعروف،]142الأعراف:
في الأرض، بمعصيتهم ربهم، ومعونتهم أهل المعاصي على عصيانهم ربهم، ولك  اسلك 
 .)4(»ربهمسبيل المطيعين 
                                                             
أنيار التونزيل وأسنرار ه)، 586البيضتتاوي، ناصتتر الدي  أبو ستتعيد عبد الله ب  عمر ب  محمد الشتتيرازي، (المتو :  )2(
 ).272، ص4(ج ه8242، 2دار إحيا  التراث العربي، بيروت، ط، تحقيق: محمد عبد الرحم  المرعشلي، التوأويل
، تحقيق: محمد تفسير القرآن العظيماب  كثير، إ اعيل ب  عمر القرشي البصري ثم الدمشقي الكنى بأب الفدا ،  )1(
 ).104، ص1ه، د.ط. (ج2242منشورات محمد بيضون،-حسين شمس الدي ، بيروت، دار الكتب العلمية
 ).52، ص51، (جمفاتيح الغيب = التوفسير الربيرينظر: الرازي،   )1(
 ).88، ص12(ج جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )4(
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ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ( .12
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج 
بح بخبم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثىثي جح جم حج 
والله لا يحب م  كان عاملا في الأرض بمعاصيه، ، ]46[سورة المائدة: )حم
 .)2( لفعلهم المنكرات الكبيرة: كقتلهم الأنبيا  ،واليهود على رأس أولئك
 وهذا لفظ المفسدي  أيضا ورد عاما لجميع أنواع الفساد، وفي القرآن المكي والمدني.
 لهم . المفسدون إذا قيل]12البقرة:[سورة  )ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ( .42
 ، أنكروا أنهم مفسدي  ، ورد عليهم القرآن إنكارهم هذا.ع  الفسادلا تفسدوا ونهوا 
 وأما قوله: ألا إنهم هم المفسدون فخارج«يقول الرازي: والمراد بالفساد هنا الكفر، 
 .)1(»مفسدون لأن الكفر فساد في الأرضعلى وجوه ثلاثة: أحدها: أنهم 
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ى ى ئا ې ې ې ې( .52
لفوا واخت«مفسدون بجميع أنواع الفساد يقول الرازي:  .]42الكهف:[سورة  )ئې ئۈ
في كيفية إفسادهم في الأرض فقيل: كانوا يقتلون الناس وقيل كانوا يأكلون لحوم 
الناس وقيل كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون لهم شيئا أخضر وبالجملة فلفظ 
 .)1(»الفساد محتمل لكل هذه الأقسام والله أعلم بمراده
[سورة  )ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( .62
ولا تكثروا في  :يقول الطبري ،)گ ڳ ڳ ڳ ڳ(: وقوله، ]58هود:
 هافي تمشوا ولا معناه :أحدها: قولان فيه« . ويقول الماوردي:)4( الأرض الفساد
                                                             
 ).264، ص02(ج جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، ينظر:  )2(
 .)701، ص1(ج مفاتيح الغيب = التوفسير الربيرالرازي،  1((
 .)824، ص21المصدر السابق، (ج) )1
 ).221، ص22(ج جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري،  )4(
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 قاله، لعدلبا إصلاحها بعد بالظلم فيها تمشوا لا :الثاني. مالك أبو قاله، بالمعاصي
 .)2(»فسهن ينفع ولم غيره ار ما المفسد عبث أن :ثالثًا ويحتومل. المسيب اب 
ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ( .72
 في تسيروا ولا«أي:  ]58[سورة هود: )ک ک گ گ گ گ
وم  المعاصي عدم الوفا  بالكيل، وتطفييف  ،)1(»الله بمعاصي فيها تعملون الأرض
 الميزان، ونقص الناس أشيا هم ببخسها.
ھ ھ ھ ھ ے    ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ( .82
ے ے ۓ ( «يقول القرطبي:  .]61[سورة العنكبوت: )ے ۓ ۓ ڭ
 .)1( فساد كل أصل فإنه تكفروا لا أي )ۓ ڭ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ( .22
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
 .]47[سورة الأعراف: )ڤ
 نعم ا ولا  أ فذكر قومه هود به ذكر بما قومه صالح ذكر«يقول أبو حيان التوحيدي: 
 به تصوااخ ما لقومه هود وذكر ،سبقتهم التي الأمة بعد خلفا  جعلهم وهي خاصة،
 م  قصورال اتخاذ م  به اختصوا ما لقومه صالح وذكر ،الخلق في البسطة زيادة م 
. ثم )4(»الله آلا  فاذكروا بقولهما عامة نعما ذكرا ثم ،بيوتا الجبال ونحت السهول
ع  العثي في الأرض فسادا، لأن م  شأن م  ألنِعم عليه أن  ينهاهم الله بعد ذلك
                                                             
، لعيين)تفسننير الماوردي (النرو واالماوردي ، أبو الحستت  علي ب  محمد ب  محمد ب  حبيب البصتتري البغدادي:  )2(
 ).682، ص4(بيروت، دار الكتب العلمي ة، د.ط.د.ت)، (ج، د اب  عبد المقصود ب  عبد الرحيمتحقيق: السي
 ).644، ص52، (ججامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
 ).141، ص12، (جالجامع لأحرام القرآنالقرطبي،  )1(
البحر المحيط ه)، 547أبو حيان، محمد ب  يوستتتف ب  علي ب  يوستتتف ب  حيان أثير الدي  الأندلستتتي (المتو :  )4(
 ).12ج، ص 5( م)،0001-ه2142، 2تحقيق: محمد محمد تامر، (دار الكتب العلمية، بيروت، طفي التوفسير، 
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 يشكر النعمة ليحافظ على الِنعم لا أن يفسد أشد الفساد، ويكفر نعمة الله عليه.
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ(  .01
 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
گ ڳ ڳ ڳ (: وقوله«يقول القا ي: . ]60سورة البقرة:[ )ڳ ڳ
 بعض وقال. موسى أمر وخلاف بالفساد، الأرض في تمشوا لا أي )ڳ
 وقد الاعتدا ،ك هو بل له، بمواوع فليس الفساد، اقتضى وإن العثو، إن: المحققين
ک ک (نحو:  بفعله المعتدي مقابلة وهو بفساد، ليس ما الاعتدا  في يوجد
 ليس الاعتدا  وهذا ،]422:البقرة[سورة  )ک ک گ گ گ گ ڳڳ
. فساداإ لك  جزا  كونه ولولا. عدل به، قوبل ما إلى بالإاافة هو، بل بإفساد،
 على مكروه فالإفساد. الإفساد به المقصود هو عنه، المنهي العثو أن تعالى فبينَّ 
 .)2(»الإطلاق
في الأرض، وهو أشد الفساد،  )1( في هذه الآيات أنها وردت بالنهي ع  العيث يلاحظ 
 .)1( لأنهم تمادوا في الفساد واستمرؤوه
فهو أيضا نهي ع  الفساد وتحذير م  الوقوع فيه حتى يصير حالا  »مفسدي «أما لفظ  
 ملازمة.
 بالإفراد. »المفسد«لفظة  :ثالثا
 ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ(. 2
                                                             
، تحقيق: محمد باستتتتتتتل عيون محاسنننننن التوأويله)؛ 1112القا ي، محمد جمال الدي  ب  محمد ستتتتتتتعيد، (المتو : ) )2(
 .)121، ص2) (جه8242، 2السود، (دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .) الفساد)1
، 1ج( لباب التوأويل في معاني التونزيل) والخازن، 015، ص1(ج مفاتيح الغيب = التوفسنننننننننننير الربيرالرازي،  )1(
 ).211ص
 01
 
[سورة  )ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
 .]011البقرة:
وكان أهل  قبل غيره، ،به هنا الفساد المالي أولا دار المالمفسد، مفرد جمعه مفسدون، و   
الجاهلية قد اعتادوا على أكل أموال اليتامي، والتزوج باليتيمة التي لها مال، رغبة في مالها، 
م  أكل أموال اليتامي، وستأتي معنا في هذا البحث بإذن الله  فأنزل الله الآيات التي تحذر
تعالى، فاحتار المسلمون فيما يفعلون إذا خالطوا اليتامى تعراوا للوعيد وإذا تجنبوهم ااع 
 .)2( فأنزل الله هذه الآية مال اليتامى، فكأنهم سألوا رسول الله 
 :»تفسدوا«: لفظ رابعا
 قال الله تعالى:
أي إذا  ]22[سورة البقرة: )ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( .2
 .)1( نهوا ع  المنكر، وارتكاب المعاصي قالوا إنما نح  على هدى
، ]11محمد:[سورة  )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( .1
 فأخبر«فم  تولى ع  شرع الله، فهو قطعا مفسد في الأرض وقاطع للرحم.يقول الرازي: 
 .)1(»الأرحام وقطع الأرض، في الفساد على إلا يحصلوا لم دينه ع  تولوا إن أنهم
ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ( .1
، وهو نهي ع  الفساد بعد الإصلاح، سوا  كان ]65[سورة الأعراف: )ۅ ۉ
هذا الإصلاح هو ما خلق الله عليه الأشيا ، أم كان الإصلاح م  فعل الناس، أم كان 
إنه «الإصلاح بإرسال الرسل بالشرائع، فالكل منهي ع  إفساده، يقول القرطبي: 
 على مومالع على فهو. كثر أو قل صلاح بعد كثر أو قل فساد كل ع  نهى سبحانه
                                                             
 )404، ص 6، (جمفاتيح الغيب أو التوفسير الربير) الرازي، 2(
 ).021، ص22(ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ينظر: الطبري، )1
 .)741، ص5(ج ،مفاتيح الغيب أو التوفسير الربيرالرازي،  )1(
 21
 
 .)2(»قوالالأ م  الصحيح
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ(  .4
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
، لا تفسدوا في الأرضأي « .]85[سورة الأعراف: )ڱ ڳ ڳ ڳ
.)1(»بالمعاصي، وعبادة غير الله كما كنتم تعملونه قبل أن يبعث الله إليكم نبيه
جا  أغلبه في النهي ع  الفساد، ويلاحظ أنه موجه للجماعة،  »تفسدوا«ولفظ  
 لأن الفساد منها أعظم وارره أعم.
 :»يفسدون«: لفظ: خامسا
 قال الله تعالى: 
 .]152[سورة الشعرا : )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( .2
ي ولا أي بالمعاص ،الذي  يفسدون في الأرضالكلام هنا نهي ع  اتباع المسرفين   
لفظ  بعد )ڭ ڭ(إنما جا  بلفظ  أي لا يطيعون الله فيما أمرهم. ،يصلحون
إشارة إلى أن فسادهم خالص، ليس معه شي  م  الصلاح، إذ قد يوجد  )ے(
 المذكوري  في الآية التي بعد هذه، وهم التسعة رهط. )1(فساد مخلوط ببعض الصلاح 
وهم الرهط التسعة الذي  كانوا يفسدون في الأرض، ولا يصلحون م  «قال اب  جرير: 
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ( بقوله:ثمود الذي  وصفهم الله جل  ثناؤه 
                                                             
تتب وإبراهيم طفيش (القتتاهرة: دار الك، تحقيق: أحمتتد البردوني الجنامع لأحرنام القرآنالقرطبي، محمتتد ب  أحمتتد:  )2(
 ).611، ص7م)، (ج4622المصرية، د. ط. 
 ).554، ص21(ج جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  ))1
، أنيار التونزيل وأسننننننرار التوأويل). والبيضتتتتتتتتاوي، 515 41(ج، ص، مفاتيح الغيب = التوفسننننننير الربيرالرازي،  ))1
 ).742ج، ص 4(
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 .]84[سورة النمل: )ڎ ڌ ڌ
يقول: الذي  يسعون في أرض الله بمعاصيه، ولا يصلحون، يقول: ولا يصلحون أنفسهم 
 .)2(»بالعمل بطاعة الله
 ]84[سورة النمل: )ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ( .1
 تقدم في الآية قبلها معنى إفسادهم.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   .1
أي بما كانوا يعصتتون في الدنيا م  الكفر وصتتد الناس ، ]88[ستتورة النحل: )ڀ
 .)1( ع  سبيل الله
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ( .4
 يقول الرازي: " .]71رة البقرة:[سو )ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ
وذلك الفساد هو الدعا  إلى غير دي  الله وقد يكون بالظلم في النفوس والأموال وتخريب 
 .)1("البلاد
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ( .5
 .]51[سورة الرعد: )ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ
في  الإيمان ويفسدون بالدعا  لغير دي  الله تعالى، والظلم ع  والتعويق السبيل بقطع
 .)4( الأموال والأنفس
 فجا  أغلبه حكاية ع  قوم وإخبار ع  حالهم. »يفسدون«أما لفظ  
                                                             
 ).481، ص22، (جالبيان عن تأويل آي القرآنجامع الطبري،  )2(
معالم التونزيل في ه)، 025البغوي، أبو محمد الحستتتتتتتتتين ب  مستتتتتتتتتعود ب  محمد ب  الفرا  البغوي الشتتتتتتتتتافعي (المتو : )1(
 ).12، ص1(ج)، ه014، 2بيروت ط ،، تحقيق: عبد الرزاق المهدي (دار إحيا  التراث العربيتفسير القرآن
 )81، ص 22(ج، الغيب = التوفسير الربيرمفاتيح الرازي، ) )1
 ).57، ص2(ج مدار  التونزيل وحقائ  التوأويل،النسفي،  )4(
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 :»فسدت« : لفظ:سادسا
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ( .2
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
[سورة  )ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
 له طاعةال أهل وهم- الناس ببعض يدفع الله أن   ولولا«يقول الطبري:  .]251البقرة:
 ،)ۇ ۇ( -به والشرك لله المعصية أهلل  وهم- بعض ا -به والإيمان
الفساد هنا الظاهر . )2(»الأرض بذلك ففسدت إياهم، الله بعقوبة أهلها لهلك: يعني
 ٺ ٺ ٺ ڀ(روب في الأرض، بدليل قوله تعالى: أنه الفساد الناتج ع  الح
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 .]60[سورة الحج: )ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉ( .1
الفساد هنا فساد الهوا   .]27المؤمنون:[سورة  )ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
 وفق لىع الأمور وشرع الهوى، م  أنفسهم في ما إلى الله أجابهم لو« والتفكير، أي
 .)1(»واختلافها أهوائهم لفساد أي فيه  وم  والأرض السموات لفسدت ذلك
 .»أفسدوها«: لفظة سابعا
 )ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇ ئۆ ئۇ( -
هذه بلقيس لما أرسل لها سليمان الرسالة مع الهدهد استشارت أكابر قومها،  .]41النمل:[سورة 
ذا دخلوا إ بأن الملوك ما تضمنته الآية،و فأبدت هي لهم ع  رأيها، وه ،بما ذكر القرآنفردوا 
                                                             
 )171، ص 5(ج، جامع البيان في تأويل القرآن) الطبري، )2
 ).114، ص 5(ج ،تفسير القرآن العظيم) اب  كثير، )1
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 .)2( أفسدوها بالخراب وجعلوا أعزتها أذلة قرية بالقهر
 :»فسدن ّلتو  «ا: لفظة ثامن
 )ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ( -
 والكلام هنا على بني إسرائيل، وهو خبر م  الله صادق، وواقع لا محالة، .]4الإسرا :[سورة 
ژ ( مر تين لادهب في أمره ولتخالف   إسرائيل بني معشر يا الله لتعص  : يقول«والمعني: 
»شديدا استكبارا عليه باجترائكم الله على ولتستكبرن  : يقول )ژ ڑ
 .)1(
 :النتوائج المستوخلصة من هذا الاستوقراء للفساد ومشتوقاتهالمسألة الثانية: 
ستؤكد لنا  ا آنفاإن نظرة سريعة فاحصة لجميع تلك الآيات القرآنية التي سبق ذكره 
 :تيةالحقائق الآ
، ات الإنسانيةمتأصلة في المجتمعو  ةظاهرة الفساد مشكلة اجتماعية وسياسية وفكرية ثابت .2
 قديمها وحديثها.
ير أمر ثابث غ -في كل زمان و في كل مكان-ن وجود عصابات الفساد والمفسدي  إ .1
ى وجود دالة بواوح عل »المفسدين«قابل للجدال، والآيات السابقة التي أشارت إلى 
 هذا المرض الإجتماعي والإقتصادي في كثير م  المجتمعات.
لفساد يها ظاهرة ان القرآن جا  والبيئة الاجتماعية والواعية السياسية، تعيش فإ .1
 ومترسخة فيها، ولذا جا  القرآن لواع حد لهذه الظاهرة، وورود الآيات القرآنية بصيغة:
 مؤكدة لهذ الحقيقة. »لا تفسدوا« النهي
أن هذه الظاهرة متجددة في كل عصر وفي كل مصر  على دلت الآيات المذكورة سابقا .4
دال على التجدد  »يفسدون«وفي كل حين وفي كل وقت، وورود فعل مضارع: 
                                                             
 ).555، ص41(ج ،مفاتيح الغيب = التوفسير الربيرالرازي، ) )2
 )651، ص 72(ج، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، ) )1
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دالة بل إن صيغة " لتفسدن " المؤكدة والوالاستمرار، إذن العملية سارية العمل والمفعول.
 على الإستقبال، توحي أن وجود الفساد أمر حتمي، خاصة م  بني إسرائيل.
إن في هذه الآيات بكافة سياقاتها المختلفة لذكرى لم  كان له قلب أو ألقى السمع  
ن هذا العمل مدخلا مهما لبيان المعاني والتفاصيل المتعلقة بالفساد. إذ بدو  ويعتبروهو شهيد، 
هذا المدخل وهذا الاستقرا  م  المستحيل أن نستجلي حقيقة معنى الفساد بشكل عام وفي  
 كل المجالات.
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 الفصل الأول
 الفساد المالي، دلالتوه، أسبابه، مظاهره، آثاره
 :مباحثوفيه أربعة  
 .الفساد الماليمفهيم : ولالمبحث الأ 
 .: أسباب الفساد الماليالثاني المبحث 
 .: مظاهر الفساد الماليالمبحث الثالث 
 .الرابع: آثار الفساد المالي المبحث 
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 المبحث الأول
 مفهيم الفساد المالي
 ويتضم  أربعة مطالب: 
 المطلب الأول: مفهيم الفساد المالي في اللغة. 
 المالي في الاصطلاح. المطلب الثاني مفهيم الفساد 
 المطلب الثالث: مفهيم الفساد المالي في الاصطلاح القرآني. 
 .الفساد المالي في القرآن الرريم المطلب الرابع: 
ر معنى مجردا، ثم أذك »الفساد«أود أن أشير في بداية هذا المبحث إلى معنى مصطلح  
ام ومطلق ع »الفساد«مركبا ومضافا إلى مجال معين، لأننا كما سنرى أن مصطلح  »الفساد«
وغير محدد بنوع ما أو مجال ما، ولكننا عندما نريد أن نحدد أشكال وألوان الفساد حينئذ 
 يتحتم علينا تحديد وتقييد نوعية الفساد المراد بيانه وتوايحه؛ أي نوع م  تلك الأنواع نقصده
ياسي ا أو و سفي دراستنا، وبغض النظر ع  نوع الفساد سوا  كان مالي ا أو طبي ا أو أكادمي ا أ
 دينيا... إلخ.
مصطلح عام ومطلق وله أوصاف وأشكال وصور متعددة؛  »الفساد«مصطلح إذن، ف 
فهناك الفساد الديني ، والفساد الإداري ، والفساد السياسي  ، والفساد الإجتماعي، والفساد 
 الأكاديمي والفساد المالي وغيرها م  أنواع الفساد.
ة آنفا؛ في المجالات المذكور  »الفساد«أن مفهوم مصطلح ولا يخفى على أولي الألباب  
له مفهوم مختلف ومتعدد الأبعاد والمفاهيم، وليس م  أهداف بحثنا ذكر جميع تلك المفاهيم 
في تلك المجالات لأن إطار دراستنا لا تسمح بذلك، وعليه؛ فإننا سنستعين ببعض المصادر 
م ماذا الزوايا، ثم ننظر بعد ذكرنا لتلك المفاهي والمراجع التي تناولت هذه المسألة م  مختلف
 .-أي الفساد المالي-ذكر لنا المفسرون ع  هذا المفهوم 
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 :المطلب الأول: الفساد في اللغة
د فسد الشي  يفس يقال: الفا  والسين والدال كلمة واحدة،إن «يقول علما  اللغة:  
.»فسادا  وفسودا  وهو فاسد وفسيد
الفسادل: نقيض الصلاح، َفَسَد «قال اب  منظور: . )2(
يفسلد ويفِسد، وفسلَد فسادا  وفسودا ... والمفَسَدة خلاف المصلحة، والاستفسادل: خلاف 
ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ( :الإستصلاح... قال تعالى
والفساد هنا الجدب في البر، والقحط في البحر  ]24سورة الروم:[ )بم بى بي تج تح
 .)1(»أي: المدن التي على الأنهار
الفساد خروج الشي  ع  الاعتدال، قليلا  كان الخروج أو  «وقال الراغب الأصفهاني:  
»كثيرا  ويضاده الصلاح ويستعمل ذلك في النفس والبدن
وفي القاموس المحيط للفيروز  .)1(
َفَسد كَعَصَر، والفساد: أخذ المال ظلما ، والمفسدة اد المصلحة، وتفاسد القوم «آبادي: 
 .)4(»يعني تقاطعوا الأرحام
 وعر ف الكفوي   
أعم م  الظ لم؛ لأن  الظ لم؛ الن قصل ، فإن  م  «الفساد قائلا  إن ه:  )5(
والفساد يقع على ذلك، وعلى الابتداع، والل هو، سرق مال الغير فقد نقص حق  الغير، 
                                                             
، تحقيق: عبد السلام محمد هارون معجم مقاييس اللغةه)، 521اب  فارس، أبو الحسين أحمد ب  زكريا، (المتو :  )2(
 ).082، ص22(ج ،م)1001-ه1142(د.م، طبعة اتحاد كتاب العرب، 
، (دار صتتتتتتادر، لسنننننان العربه)، 227اب  منظور، جمال الدي  محمد ب  مكرم ب  على، أبو الفضتتتتتتل، (المتو :  )1(
 ).511، ص1ه) (ج4242، 1بيروت، ط
، تحقيق: صتتتتفوان ، مفردات ألفاظ القرآنه)105الراغب الأصتتتتفهاني، أبو القاستتتتم الحستتتتين ب  محمد، (المتو :  )1(
 ).616، ص2ه)، (ج1242، 2ر الشامية، دمشق/بيروت، طعدنان الداودي، (دار القلم، الدا
م)، 7822-ه7042، 1، (بيروت، مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتة الرستتتتتتتتتتتالة، طالقاميس المحيطالفيروز ابادي، مجد الدي  محمد: ) 4(
 .444ص
معجم في  الرلينناته)، 4202(المتو : ، ، أيوب ب  موستتتتتتتتتتتتتتى الحستتتتتتتتتتتتتتيني القريمي، أبو البقتتتا  الحنفيالكفوي   )5(
، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصتتتتتتتري  (مؤستتتتتتتستتتتتتتة الرستتتتتتتالة، بيروت، د.ط، د.ت)، والفروق اللغ يةالمصنننننطلحات 
 .186ص
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 .»واللعب
 المجرد، هي: »للفساد«ومما سبق يظهر أن  أهم المعاني اللغوي ة المستخلصة 
 الصلاح أو الاستوصلاح.نقيض  .2
 .اأخذ المال ظلم ً .1
 .كثيرًا  ذلك أمخروج الشيء عن الاعتودال قليلا ًكان  .1
 أنه عام ويشمل اللهي والإبتوداع واللعب. .4
 أنه شامل لقطع الأرحام. .5
 أنه يقع في النفس والبدن. .6
القرى: ، والريارث الطبيعية للمدن و »الجدب في البر«أنه يشمل المحاصيل الزراعية  .7
 .»والقحط في البحر: أي المدن التي على الأنهار«
ن  الفساد إ  حيث م الفساد؛التعاريف السابقة أنه  ا تشترك في مدلولها على في  ويلاحظ: 
هامه، وانعدامه مروج بالشي  ع  الاستقامة وتعطيل الخو  صحيح،وطريق غير  مقبولة،حالة غير 
م  أي معنى إيجابي، وجلب للشر والكوارث والمشاكل وانتهاك لحق الغير، وتعد 
 للحرمات...إلخ، ظلمات بعضها فوق بعض.
و مجال وبما أن مجال الدراسة هل اللغوية الشاملة لمعنى الفساد؛ رنا لتلك الأقواوبعد ذك 
الدراسات القرآنية والتفسير، نرى أنه م  الضروري جدا ذكر تعاريف لبعض المفسري  القدامى 
(أو المتقدمين) والمعاصري  في هذا المجال لكي نطلع على آرا  هؤلا  وهؤلا  عسى ولعل ذلك 
ردا غير مركب مج »فسادال«يبلور القضية أكثر فأكثر. وحديثنا لا يزال ع  تعريف مصطلح 
 وغير مضاف إلى مجال أو نوع ما.
 :المتوقدمينلبعض المفسرّين الفساد أوًلا: تعريفات 
 وتضييع عنه، هثناؤ  جل   الله نهى بما فيها العمل الأرض، في والإفساد«الطبري :  يقول .2
 01
 
 .)2(»الإفساد جملة فذلك بحفظه، الله أمر ما
ئض والحدود المعاصي، وبتضييع ما أمر الله بحفظه، ترك الفراويعني بما نهي الله عنه ارتكاب 
 ونحوها مما يترتب على تضييعه فساد وإفساد.
 لىإ الاستقامة ع  العدول وحقيقته الصلاح، اد  الفساد«القرطبي :  ويقول .1
. أي كون الشي  غير صالح فهو فاسد، ولا يصلح شي  الا بالاستقامة )1(»ادها
 على منهج الله.
 ومنع ،السبيل سد م  أعظم والإذاية للخلق، الإذاية أو الشرك« هو: اب  العربيوقال  .1
 ما أو ره،يض أو المفسد، مقصود يزيف ما المطلق الفساد يكون أن ويشبه. الطريق
 وطبعا الشرك بالله هو أعظم الفساد، ولك  الفساد أعم م  ذلك. .)1(»بغيره يتعلق
 نقيضهو  به، منتفعا   وكونه استقامته حال ع  الشي  خروج«: وعند النسفي هو .4
. وهنا يشبه الفساد عنده )4(»النافعة المستقيمة الحالة على الحصول وهو الصلاح،
الظلم إلى حد كبير، وهو واع الشي  في غير محله، فكذلك الفساد هو مجرد تعطيل 
 الشي  ع  حالته التي ينتفع بها.
 )5(. »والاستقامة الاعتدال حالة ع  التغير الفساد«وقال أبو حيان:  .5
. وذلك أن كل فساد )6(»بالمعصية والعمل الفساد: الكفر«وأما اب  كثير فقال:  .6
غيرهما هو ناتج عنهما فم  لم يرتكب المعاصي ل  يفسد ماليا، لأن الفساد المالي م  
                                                             
 ).281، ص2، (ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )2(
 ).101، ص2(ج الجامع لأحرام القرآن، القرطبي، )1(
أحرام ه)، 145فري الاشتتتتتتبيلي المالكي، (المتو : اب  العربي، القااتتتتتتي محمد ب  عبد الله أبو بكر ب  العربي المعا )1(
، 1، راجع أصتتتتتتتتتتتتتتوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، (دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، طالقرآن
 ).28، ص1م) (ج1001-ه4142
د وا ِقيَل َلَ ْم َلا تن ْفسنِ  {ِإَذا)، عند كلامه على قوله تعالى: 05، ص2(ج مدار  التونزيل وحقائ  التوأويلالنستتفي،  )4(
 ].22[سورة البقرة: في اْلأَْرِض قَال يا ِإنَّم َا َنَْن  م ْصِلح يَن}
 ).05، ص2(ج البحر المحيطأبو حيان،  )5(
 ).22، ص2(ج تفسير القرآن العظيم،اب  كثير،  )6(
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 أكبر المعاصي، كما بين الشرع الحكيم.
ک (وكان كلامهم هذا ع  الفساد عند أول ذكر له في القرآن في سورة البقرة الآية:  
 .]22البقرة:سورة [ )گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
پ پ ڀ ڀ ڀ ( إلا اب  العربي فذكر ذلك عند كلامه على قوله تعالى: 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
 .]11[سورة المائدة: )ڤ ڤڤ
 تية:المفسرين المتوقدمين المعاني الآالفساد لدى نستوخلص مما سب  من تعريفات  
 بحفظه. الله أمر ما تضييع )أ
 للخلق. الإذاية أو الشرك )ب
 بالمعصية. والعمل الكفر )ج
 ثلاثة معان شبه جديدة، تضاف إلى تلك المعاني السابقة لأهل اللغة.  
 معاصرة ثانًيا: تعريفات
نشر الشرور والآثام بين الناس، أو الصيال على أموالهم، أو «القلعجي  :  تعريف .2
 .)2(»أنفسهم، أو أعرااهم، أو إخافتهم
»تعالىكل خروج ع  منهج الله «الجيوسي  :  تعريف .1
 .)1(
 مضرة إلى النافع الشي  منفعة والفساد أصله استحالة« الطاهر ب  عاشور: تعريف .1
 فيه ك ي لم وإن مضرة على مشتملا   الشي  وجود على يطلق بغيره. وقد أو به
                                                             
ستاد) د.ط.د.ت)، باب الفا ، كلمة (ف، (بيروت، دار النفائس، الميسيعة الفقهّية المّيسرةقلعجي، محمد رواس: ) 2(
 .0152ص
لة مؤتة للبحوث )، مجالفسننناد مفهيمه وأسنننبابه وأنياعه، وسنننبل القضننناء عليه رؤية قرآنيةالجيوستتتتي ، عبد الله: ( )1(
 .4والد راسات، المجلد العشرون، العدد الخامس، ص
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 .)2(»قبل م  نفع
 والجور، تنكالف الأنظمة ويفصل الطاهر ب  عاشور في الفساد، إلى أن يعد إفساد
 الجهل، ونحوه مما يترتب عليه ارر لفرد أو المجتمع. والسعي لإشاعة
 والفساد« أما سي د قطب فقد حاول تعريف الفساد ببيان أساسه ومنبعه فقال: .4
 الله، هدع ونقض الله، كلمة ع  الفسوق م  كلها تنبع شتى، ألوان الأرض في
 نهجهم ع  الحيدة هو الأرض، في الفساد ورأس يوصل، أن به الله أمر ما وقطع
 إلى تهيين الذي الطريق مفرق هذا ويصرفها، البشر حياة ليحكم اختاره الذي
»حتم ا الفساد
 .)1(
عالى: الفساد عند تفسيرهم لقوله تكلاهما الطاهر ب  عاشور وسيد قطب ذكرا تعريف  
 .]22[سورة البقرة: )ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(
 الإذاية أو ركالش«وهذا التعريف يشبه إلى حد ما، ما قاله اب  العربي: بأن الفساد هو:  
، وهو بينَّ وركز على ما يراه أكبر المعاصي -إلا أن سيد قطب  -. وما قاله اب  كثير »للخلق
 الحيدة ع  منهج الله.
 :ج الآتيةوالعلماء النتوائ لمفسريننستوخلص مما سب  من تعريفات المعاصرين من ا 
الفساد هو إلحاق الضرر والأذى بالآخر وخروج الشي  وعدوله ع  الاستقامة، وإخراج  .2
الشي  ع  أصله الذي م  أجله واع، وهذا الأذى وهذا الضرر قد يكون حسيا 
 وماديا، وقد يكون معنويا.
رما اد جالأطعمة، ويكون الفس في الفساد يكون في التجارة والإقتصاد، كالغش .1
                                                             
 )، التوحرير والتون يره1212(المتو :  اب  عاشتتتتور، محمد الطاهر ب  محمد ب  محمد الطاهر ب  عاشتتتتور التونستتتتي )2(
نس، د.ط، ، (الدار التونستتتتتتتتتية للنشتتتتتتتتتر، تو »تحرير المعنى السنننننننديد وتن ير العقل الجديد من تفسنننننننير الرتواب المجيد«
 ).581-481، ص2ه)، (ج4822
 ،72القاهرة، ط -بيروت-ه)، (الناشتتر: دار الشتتروق5812قطب، ستتيد قطب إبراهيم حستتين الشتتاربي (المتو :  )1(
 ).15، ص2، (جفي ظلال القرآنه) 1242
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 إفساد هومن والجور، كالفتن الأنظمة إفساد ومنه«.. .للبرا  والقتل ماديا...، كالحرق
 الصالحين ومناوأة الكفر وتحسين الدعارة وتعليم الجهل كتكثير المساعي
 .)2(»المصلحين...
إن رأس الفساد في الأرض هو الحيدة والإبتعاد ع  منهج الله، وأن الفساد أشكال  .1
وأن هذا الفساد نابع م  الفسوق ع  منهج الله، ونقض العهد مع الله،  ،)1( وألوان
وقطع ما أمر الله به أن يوصل، فكل م  أعرض ع  منهج الله وانقلب على منهجه 
 وأقصاه م  حياته، فإن مصيره حتما إلى الفساد.
 كان ذلك ع  لفظة الفساد ومفهومها بشكل مفرد لدى كل م  المفسري  والعلما . 
م  خلال المقارنة بين تعريفات القدامى والمعاصري  أن المعاصري  أدخلوا مفاهيم  يتضح
لم تك  وااحة عند المتقدمين نحو فساد الأنظمة، ونحو تكثير الجهل في المجتمع، ونحو عدم 
                                                             
 ).581-481، ص2، (جالتوحرير والتون يرب  عاشور، ا )2(
والدليل على أن الفساد أشكال وألوان وغير محصور في لون واحد هو أنك ترى في هذا الزمان: الفساد الأكاديمي  )1(
م  بعض الأساتذة والطلاب ... وفساد طبي للأطبا  المعالجين في المستشفيات والعيادات؛ حيث الأطبا  الجهلة ومنهم 
على مقاعد الدراستتة ولا التجارب في المختبرات ولا معاينة م  هو محستتوب على علم الطب دون أن يجلس يوما واحدا 
المراتتتتى في المستتتتتشتتتتفيات   وتجد لديهم غلا  في الأستتتتعار واستتتتتغلال المراتتتتى والمراجعين والتلاعب بالأعضتتتتا  البشتتتترية 
م   والم تاجرة بهتا وارتاب الأخطتا  أثنتا  العمليتات الجراحيتة والهروب م  المستتتتتتتتتتتتتتؤوليتة  كمتا أنتك ترى فستتتتتتتتتتتتتتتادا معمتاريا
المهندسين والمقاولين في بعض كبرى الشركات العالمية حيث يتقااون الملايين والملايين مقابل الأعمال التي م  المفروض 
القيام بها مثل بنا  الجستتتتتتتتتتتتتتور والأبراج والشتتتتتتتتتتتتتتوارع ...إلخ، وهم لا يلتزمون بالمعايير المتعارف عليها عالميا، ولا ينجزون 
وأدهى م  ذلك وأمر؛ أنهم لا يجيدون ولا يتقنون العمل في البنا  والمواد المستتتتتخدمة  الأعمال في الوقت المخصتتتتص لها.
لذلك  وقد رأينا نموذجا منها هنا في دولة قطر قبل فترة وجيزة ما حصتتتتتتتتتتتتتتتل م  الدمار والهلاك في المباني والممتلكات 
لدولة وقد تنبهت الستتتتتتلطات الحكومية في ا والمدارس والمطارات والأستتتتتتواق جرا  الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد  
إلى هذا النوع م  الفستتاد وأصتدرت الأوامر للقبض على المقاولين والمهندستين الذي  يعبثون بأموال الناس ولايصتتلحون. 
وأما ع  الفستتتتتتاد التجاري فحدث ولا حرج م  بيع وشتتتتتترا  واستتتتتتتيراد وتصتتتتتتدير للبضتتتتتتاعة المغشتتتتتتوشتتتتتتة   وأما الفستتتتتتاد 
ولا حرج في بعض الآلات والمعدات والأجهزة المستتتتتتتتتتتورة م  بعض الدول الآستتتتتتتتتتيوية التي لا تراعي  التكنولوجي فحدث
الإتقان ولا الجودة ولا الإلتزام بالمعايير التجارية العالمية. إذن، فكلام الأستتتتتتاذ ستتتتتيد قطب أن الفستتتتتاد أشتتتتتكال وألوان؛  
 أى العجب العجاب.كلام في محله وفي الصميم، ولو قلد ر له أن يعيش في زماننا لر 
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تطبيق شرع الله والحيدة ع  منهجه، لأن الحكام في الزم  القديم ما كان يجرأ أحدهم على أن 
ير كتاب الله، مع ما يتصف به الحاكم في بعض الأحيان م  فساد شخصي يحكم قانون غ
 سوا  على المجال المالي أو الأخلاقي، أما المجال الديني فكان كل منهم يعتز به ويحميه.
 والآن ننتقل إلى بيان معناه باعتباره مركبا، لتكتمل الصورة. 
 :باعتوباره مركبا ومضافا »الفساد«المطلب الثاني: تعريف مصطلح 
ه مفردة مركبة باعتبار  »الفساد المالي«والآن في هذا المطلب سنتطرق إلى ذكر تعريف  
  الآن هو مواوع دراستنا فنح »الفساد المالي«أو جملة مركبة ومضافة. وبما أن حديثنا ع  
لقة بالفساد المتعوقد تعددت الدراسات قيدنا المراد م  الفساد، وهو الفساد المتعلق بالمال. 
ا هذه الدراسات عموما  أنه   علىالملاحظ إذ  ،لهالمالي إلا أن ه لا يوجد تعريف وااح محدد 
 لمالياربطت الفساد الإداري بالمالي باعتبار الفساد الإداري سببا  ونتيجة لحصول الفساد 
 .)2(
 للفساد المالي:ومن التوعريفات 
جعل الجانب المادي الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادي الذي يمارسه الإنسان  .2
 .)1( المالالمعاصر دون مراعاة للقيود الشرعية التي تنظم أحكام 
أو تبادل الأموال  ،سو  استخدام أو تحويل الأموال العامة م  أجل مصلحة خاصة .1
 .)1( معينفي مقابل خدمة أو تأثير 
والاقتصادية المخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية،  كافة المعاملات المالية .1
                                                             
، جامعة ، مجلة الشتتتتتريعة والقانونالفسنننناد الإداري والمالي أسننننبابه وآثاره ووسننننائل مرافحتوهكنعان، نواف ستتتتتالم،   )2(
 ).18، (ص11السنة - 11العدد: -الامارات
للمؤتمر  ورقة بحثية مقدمة الفسنناد في النشنناط الاقتوصننادي (صننيره وأثاره وعلاجه)،خليل، رشتتاد حستت  خليل:  )1(
 .12، صم5001-السعودية-جامعة أم القرى-العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي
)، م8222، 2الستودان، المكتبة الاكاديمية، ط-(الخرطوم قاميس المصطلحات الاقتوصاديةستليمان، علي أحمد،  )1(
 .25ص
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وتؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل وإلى عدم استقرار المجتمع وإلى الحياة الضنك 
 .)2( حكمهمالفقرا  والمعوزي  وم  في  قةلطب
الأعمال التي تؤدي إلى الكسب الحرام كجرائم السرقة والحرابة والربا وبيوع الذرائع  .4
 .)1( والاحتكارالربوية أو تقف عائقا ع  الكسب الحلال كالغش والتدليس 
 العام قطاعال في الر ية الواجبتتتتتتتتات تأدية ع  والانحراف القوانين انتهاك«هو:  .5
 لإخلالا بأنه الواسع المفهوم خلال م  ويعرف شخصي، مالي مكسب لتحقيق
 وكذلك شخص،ال بها يؤم  التي والمعتقدات وبالقيم ومهنيتها الوظيفة بشرف
 ريقط ع  يكون ما الشخصية، وغالبتتا   للمصالح العامة المصلحة اخضاع هو
»مباشرا ... ولايكون وسطا 
 .)1(
 هذه القوانين لك   القوانين،هذه التعاريف أنها ربطت الفساد بالخروج ع   في ونلاحظ 
لى الفساد المالي ع تاقتصر  اويلاحظ أنه   الفساد.وعليه يختلف مفهوم  لآخر،مختلفة م  بلد 
 أيضا .رغم ما في الأموال الخاص ة م  فساد  الخاصة،على الأموال العامة دون 
 الآتي:كويمك  أن نك ون تعريفا  للفساد المالي م  خلال قرا تنا للتعاريف السابقة  
ير مقصد بغ هاستعمالكسب المال و  ع :الخلل أو الانحراف الناتج  هي:الفساد المالي  
 .للمالالأحكام المنظمة  الخروج ع  ع  والخلل الناتج الحكيم،الشارع 
                                                             
شتعبان -155، (مجلة الوعي الإستلامي، العدد )(أسبابه وصيره وعلاجه الفساد الماليشتحاتة، حستين حستين،  )2(
 xpsa.tluafeD/wen/etis/wk.vog.ieawla//:ptth م،) .2201-ه 1142
عربي لمكافحة أبحاث المؤتمر ال، دور أجهزة القضننناء والتونفيذ في مرافحة الفسنننادالخضتتتتيري، حمد ب  عبد العزيز،  )1(
، 1م) ج4001-ه4142الأمنية، مركز الدراستتتتتتتتتات والبحوث، الستتتتتتتتتعودية، أكاديمية نايف للعلوم -الفستتتتتتتتتاد (الرياض
 .427ص
 1، تم تصتتفح الموقع يوم الستتبت 21http://t.x.mof.gov.A//o.t.c.e.h.:tv//:/vvmينظر:  )1(
الفسناد الاداري والمالي وآثاره السنلبية على مسسنسنات الدولة البحث بعنوان: فاطمة عبد الجواد، م، 6201ستبتمبر 
 الجتوه.العراقية وسبل مع
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 التوعريف: حشر 
 .هلكخلل وانحراف وقد يصل للتلف وإنزال المخاطر بالمجتمع  المالي الفساد  .2
 الفساد المالي قد يكون م  خلال كسبه أو انفاقه أو كليهما. .1
وحدود الشرع هنا مقصد الشارع م  وجود  الشرع،لا فساد إلا بمجاوزة حدود  .1
 فسادفهو ذلك  وما عدا للمال،المال واستعماله والقواعد والأحكام المنظمة 
 ذلك.مالي كالغش والاحتكار والاختلاس ونحو 
يغطي مجموعة واسعة م  الممارسات السياسية « ومصطلح الفساد مصطلح عام 
دارية المشبوهة والمريبة، ويشمل مساحة واسعة م  الاعمال والتصرفات غير والاقتصادية والإ
نماط ألفة م  نواعا مختأثارها، وتشمل آسبابها وتتنوع أالشرعية، فهو ظاهرة معقدة تتشعب 
 همها:أالسلوك الشاذة 
 استغلال النفوذ. .1 ختلاس.الإ .1 الرشوة. .2
  هدر المال العام. .5 .)2( بتزازالإ .4
و أد و لمصلحة فر أما للمصلحة الخاصة إموال العامة لغير ما خصصت له، توظيف الأ .6
 و جماعة.أو حزب أمؤسسة 
 التهرب والمساعدة على التهرب م  الضريبة. .7
 تسريب المعلومات. .2 الوساطة. .8
 تفضيل ذوي الصلات والقربى في التعيينات في الوظائف. .02
 تفضيل ذوي الصلات والقربى في العقود. .22
 نظمة.دارية دون التقيد بالقوانين والأار القرارات الإصدإالمزاجية في  .12
                                                             
د مختار عبد أحم"، ذلك غير أو أسراره بعض بفضح التَّهديد تحت شخص م  المنافع أو المال على الحصولهو: " )2(
 ، د.م.م 8001 -هت  2142 ،2ط،، عالم الكتب، معجم اللغة العربية المعاصرة ،هت)4142الحميد عمر (المتو : 
 .)001 ص2ج( 
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 و المناقصات.أحالة العقود إالحصول على نسب مقابل  .12
 .)2(»موال العامةهمال الجسيم بما يلحق اررا جسيما بالأالإ .42
وفي دراسة أخرى نشرها المعهد العراقي لحقوق الإنسان في العراق فيها بيان وتفصيل  
عض أااف الب«آخر ع  المراد م  الفساد المالي والإدراي، ونح  نقتبس مقتطفات منها: 
 دين السياسي والإداري هي الفساد المالي وقسميه إلى قسمين:ثالثًا إلى الفساصنف ا 
 .)1(»فساد محله أموال المواطنين .1 فساد محله المال العام. .2
تارة يكون إلى م  يمارس عملية الفساد، فويمك  التفريق أيض ا بين أنواع الفساد بالنظر  
موظفا كبيرا، وهذا يكون فساده وأخذه للمال م  مال الدولة أي المال العام، والسبب ورا  
 ذلك غالبا هو الرغبة في التمولل لا سد الحاجة.
أما النوع الثاني: فهو فساد الموظفين الصغار: ويكون فسادهم غالبا م  المال الخاص،   
ذونها م  المواطنين مقابل تسريع خدمة أو تسهيل الحصول عليها، والدافع ورا  كرشاوي يأخ
 .)1( هذا الفساد هو سد الحاجة لا السعي إلى الإثرا 
كان هذا ع  معنى الفساد المالي في واقعنا وفي ممارسة الناس له، ولكي تكتمل الصورة  
ح القرآني المقصود به في الاصطلا يجب أن نرى، بعضا م  معاني الفساد في القرآن الكريم، وما
 م  خلال المطلب التالي.
                                                             
م، مركز الدراسات 6201، ودورها في الحد من الفساد الإداريالرقابة المالية والإدارية  أحمد مصطفى،صبيح،  )2(
 .1). ص. 2العربية للنشر والتوزيع، مصر، ط
 الدراسات بمجمله منشور ، بحثالفساد تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مرافحتوهرحيم حس ، العكيلي،  )1(
 .5صم، 2001 بغداد، الحكمة، بيت ،11العدد:  المحكمة) فصلية (مجلة القانونية
 .5، صالمصدر السابق، بتصرف )1(
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 :القرآني الاصطلاحالمطلب الثالث: (بعض) معاني الفساد في 
 ) مواع ا05( في الكريم القرآن في وردت لفظة الفساد ومشتقاتها 
، وعلى الأغلب )2(
جا  مدلول هذه الكلمة عاما  لا يخص  نوعا  م  الفساد بعينه، أو فعلا  محددا  مؤديا  إليه. وفي 
تتبعنا لسياقات تلك الآيات التي ورد ذكر الفساد فيها نجدها بواح أنها حملت في مضمونها 
 المعاني الآتية:
 الرفر والمعصية: -1
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە (تعالى:  قوله في وذلك 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
 .]622هود:سورة [ )ی
يقول: ينهون أهل المعاصي ع  معاصيهم، وأهل الكفر بالله «وقال اب  جرير الطبري:  
 .)1(»ع  كفرهم به، في أراه
 الله حقوق في والاعتدا  الشتتترك ع  )ئا ئە ئە( :وقوله« وقال الواحدي: 
 .)1(»والمعصية
يه والفستتتتتتاد هنا الكفر وما اقترن به م  المعاصتتتتتتي، وفي ذلك تنب«قال أبو حي ان في تفستتتتتتيره: 
                                                             
، مطبعتتتتتتة دار الك تتتتتتب هرس لألفننننناظ القرآن الرريمفالمعجم الم) 8812) محمتتتتتتد فؤاد عبتتتتتتد البتتتتتتاقي، (المتو :2(
 ).225-825ه، (ص4612المصرية،
 ).715، ص52: (ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
اليسنننننيط في ه)، 864، النيستتتتتتابوري، الشتتتتتتافعي (المتو : محمد ب  علي لحستتتتتت  علي ب  أحمد ب الواحدي، أبو ا )1(
، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، أحمد محمد صيرة، أحمد عبد تفسير القرآن المجيد
-ه5242، 2الغني الجمتتل، عبتتد الرحم  عويس قتتدمتته وقرظتته: عبتتد الحي الفرمتتاوي (دار الك تتب العلميتتة، بيروت، ط
 ).725، ص1م) (ج4222
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 .)2( »لهذه الأمة وحض لها على تغيير المنكر
: والمعنى« الآية ما يلي: وم  المعاصري  نجد أن السيد رشيد راا، قال في تفسيره هذه 
 ض،الأر  في وفسادهم بظلمهم أهلكناهم الذي  الأقوام أولئك م  - ولجد أي - فهلا  كان
 الظلم ووه الأرض، في الفساد ع  ينهونهم والصلاح والرأي النهي م  بقية أصحاب جماعة
 دون إياهم منهيه فيحول ومصالحهم، أنفسهم عليهم تفسد التي والشهوات الهوى واتباع
 .)1(»أكثرهم والظلم الفساد عم إذا إلا قوما نهلك ألا سنتنا م  فإن هلاكهم،
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ (تعالى:  وقال اب  جرير الطبري في تفسيره لقوله 
 .]65[سورة الأعراف: )ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
 ولا ضالأر  في بالله تشركوا أي لا )ڭ ڭ ڭ ڭ( :بقوله ذكره تعالى يعني«
 .)1(»فيها الفساد هو وذلك فيها، تعصوه
 قيل: لوقا ،« وأصحابهم الأنبيا  أصلحتها بعدما )ڭ ڭ( « :وعند اب  أبي حاتم
 الله (إن: بكر أبو فقال، )ڭ ڭ ڭ ڭ(كتابه:  في قوله ما: عياش ب  بكر لأبي
 خلاف إلى دعا فم  ، بمحمد الله فأصلحهم فساد في وهم الأرض، أهل إلى  محمد  ا بعث
 .)4(» الأرض) في المفسدي  م  فهو محمد به جا  ما
 إلى والدعا  يبالمعاص فيها تفسدوا لا: أي« وقال البغوي في تفسيره للآية السابقة: 
                                                             
 ).271، ص5، (جالبحر المحيطأبو حيان،  )2(
رشتتتتتيد راتتتتتا، محمد رشتتتتتيد ب  علي راتتتتتا ب  محمد شمس الدي  ب  محمد بها  الدي  ب  منلا علي خليفة القلموني  )1(
م)، 0222.ط. د، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القرآن الحريم = تفسير المنارتفسير ه)، 4512الحسيني (المتو : 
 ).852، ص12(ج
 ).784، ص12، (ججامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، )1(
تفسننننننننير  ه)711أبو محمد عبد الرحم  ب  محمد ب  إدريس ب  المنذر التميمي، الحنظلي، (المتو : اب  أبي حاتم،  )4(
، 6ه)، (ج2242، 1الستتتتتتتتتتتتتتعودية، ط، تحقيق: أستتتتتتتتتتتتتتعد محمد الطيب، (مكتبة نزار مصتتتتتتتتتتتتتتطفى الباز، القرآن العظيم
 ).17ص
 04
 
 وهذا الله، طاعة إلى والدعا  الشريعة، وبيان الرسل ببعث إياها الله إصلاح بعد الله طاعة غير
 الله يمسكف الأرض في تعصوا لا: عطية وقال. والكلبي والضحاك والسدي الحس  قول معنى
 إصلاح دبع: أي ،)ۇ ۇ( :قوله معنى هذا فعلى. بمعاصيكم الحرث ويهلك المطر
 .)2(»والخصب بالمطر إياها الله
 تفسدوها لا: اأحده« يقول:ستة أقوال فتفسيره للآية السابقة  يذكر فياب  الجوزي و  
: والثالث .لعدلبا إصلاحها بعد بالظلم تفسدوها لا: والثاني .بالإيمان إصلاحها بعد بالكفر
 ويهلك المطر، الله فيمسك تعصوا، لا: والرابع .بالطاعة إصلاحها بعد بالمعصية تفسدوها لا
 بعد المؤم  لبقت تفسدوها لا: والخامس .والخصب بالمطر أصلحها أن بعد بمعاصيكم الحرث
 .)1(»بالوحي إصلاحها بعد الرسل بتكذيب تفسدوها لا: والسادس .ببقائه إصلاحها
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ (وقال اب  كثير في تفسيره لقوله تعالى: 
يَتنتىَهى  َتَعاَلى َع ِ الإىِ فىَساِد في الأى َرىِض، َوَما « )ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
فىَسادل بَتعىَد َذِلَك،  فَِإنَّهل ِإَذا َكاَنِت الأى لملورل َماِشَية  َعَلى السََّداِد، ثملَّ َوَقَع الإى َِأَارَّهل بَتعىَد الإىِصى َلاِح  
»َكاَن َأَارَّ َما َيكلونل َعَلى الىِعَباِد. فَتنَتَهى اللََّّل تَتَعاَلى َع ى َذِلك َ
 .)1(
 مما ائر،ج بحكم ولا اائر بعمل الأرض في تفسدوا ولا أي:« السيد رشيد راا: وقال 
 في أو ية،والاجتماع الشخصية وآدابهم وعقائدهم كعقولهم أنفسهم في الناس صلاح ينافي
 .)4(»...ومرافقهم معايشهم
                                                             
 )222، ج 1، (جمعالم التونزيل في تفسير القرآنالبغوي،  )2(
زاد المسنننننننننننير في علم ه)، 725اب  الجوزي، جمتتتال التتتدي  أبو الفرج عبتتتد الرحم  ب  علي ب  محمتتتد، (المتو :  )1(
 ).012، ص1(ج ،ه)1142، 2، تحقيق: عبد الرزاق المهدي (دار الكتاب العربي، بيروت، طالتوفسير
 ).581/ص1، (جتفسير القرآن العظيماب  كثير،  )1(
 ).204، ص8(جتفسير المنار، رشيد راا،  )4(
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 الظلم والعدوان: -4
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ( تعالى: الله قال كما 
 يعجم على الفساد أن   المفسري  بعض وذكر .]501البقرة:سورة [ )ژژ ڑ ڑ ک ک
 بأصله الحيوانو  النبات بإهلاك أم والنهب، والتحريق، بالتخريب، الأموال بإتلاف سوا  الوجوه
 شرعا   ممنوع عظيم أمر وفرعه
 .)2(
 ڦ ڦ( السدي: روى ع «وسبب نزول الآية كما ذكره الطبري يؤكد ذلك:  
[سورة  )ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 النبي إلى أقبلو  -زهره لبني حليف وهو -الثقفي شريق ب  الأخنس في نزلت: قال .]401البقرة:
 الإسلام، أريد جئت إنما: وقال منه، ذلك  النبي فأعجب الإسلام، له فأظهر بالمدينة، 
 فمر  النبي عند م  خرج ثم )چ ڃ ڃ ڃ چ( :قوله وذلك  صادق أني يعلم والله
ڇ ڍ (: وعقر الحمر، فأنزل الله عز وجل الزرع، فأحرق وحمر، المسلمين م  لقوم بزرع
» )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک
وفي  .)1(
 الآية هذه زولن سبب في: الثانية والرواية«سبب نزل الآية رواية أخرى ذكرها الرازي، فقال: 
 إلينا فابعث أسلمنا قد أنا  النبي إلى بعثوا قريش كفار أن والضحاك عباس اب  ع  ما روي
 الكفار، إلى الخبر ووصل الرجيع، ببط  فنزلوا جماعة إليهم فبعث أصحابك، علما  م  نفرا
 .)1(»لآيةا هذه نزلت ففيهم وصلبوهم، وقتلوهم بهم وأحاطوا راكبا سبعون منهم فركب
 وصار لبغ إذا: وقيل. عنك وانصرف أدبر تولى وإذا«وقال البيضاوي في تفسيره:  
                                                             
، مختوار الصنننننننننننحاحه)، 666الرازي، زي  الدي  أبو عبد الله محمد ب  أبي بكر ب  عبد القادر الحنفي، (المتو : ) 2(
 ).201-001، ص5م)، (ج2222الدار النموذجي ة، د.ط،  تحقيق: يوسف محمد (بيروت، دار المكتبة العصري ة،
 ).211، ص4، (ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، )، و 441، ص5، (جمفاتيح الغيب = التوفسنننننننننننير الربير) الرازي، 1(
 ).211، ص4(ج
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 بيتهم إذ ثقيفب الأخنس فعله كما والنسل الحرث ويهلك فيها ليفسد الأرض في سعى. واليا
 حتى ظلمبال أو والإتلاف، بالقتل السو  ولاة يفعله كما أو مواشيهم، وأهلك زروعهم وأحرق
 .)2( »والنسل الحرث فيهلك القطر بشؤمه الله يمنع
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ( تعالى: قوله تفسير في إليه ذهبوا المعنى وهذا 
 أرض في يسعون الذي : يقول«قال الطبري: . ]50[سورة النمل: )ڎ ڌ ڌ ڍ
 .)1(»الله بطاعة بالعمل أنفسهم يصلحون ولا: يقول يصلحون، ولا بمعاصيه، الله
وفي الآية إشارة إلى الفساد المنظم الصادر م  عصابات تتفق على ذلك وكانت عصابة  
 ، ولقتل الناقة. الله صالح بيتسعة رهط هذه تريد إلحاق الضرر بن
 ثمود، حجر يوه صالح، مدينة في وكان: ذكره تعالى يقول«يقول اب  جرير مبينا ذلك: 
 لله،با كفرهم الأرض، في إفسادهم وكان يصلحون، ولا الأرض في يفسدون أنفس تسعة
 يفسدون كانوا مأنه عنهم بالخبر الرهط التسعة هؤلا  ثناؤه جل الله خص وإنما إياه، ومعصيتهم
 لتسعةا هؤلا  لأن مفسدي ، الأرض في كلهم الكفر أهل كان وإن يصلحون، ولا الأرض، في
 قوم بين م  صالح لقت على وتحالفوا عليه، وتعاونوا الناقة، عقر في بلغنا فيما سعوا الذي  هم
 .)1(»ثمود...
 هو- عطا  عت  الصنعاني، ربيعة ب  يحيى أنبأنا: الرزاق عبد وقال«كثير:  وقال اب  
 )ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ(يقول: - رباح أبي اب 
 نواكا وكأنهم منها، يأخذون كانوا أنهم: يعني، الدراهم يقراتتتون كانوا: قال، ]50[سوووورة النمل:
 سعيد  ع سعيد، ب  يحيى ع  مالك،  وقال .يتعاملون العرب كان كما عددا، بها يتعاملون
أبو  رواه يالذ الحديث الأرض، وفي في الفساد م  والورق الذهب قطع: قال أنه المسيب ب 
                                                             
 ).112، ص2(ج، أنيار التونزيل وأسرار التوأويل البيضاوي، )2(
 ).481، ص22، (ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
 ).774، ص22، (جالمصدر الساب الطبري،  )1(
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))َكسنننْ ِر سنننِ رمِة اْلم سنننْ ِلِمَين اْلجَائَِزِة بَنينْ َنه ْم، ِإلام ِمْن  َْس  َهى َعْن  نن َ((: داود وغيره
 ، والغرض)2(
 ليها،ع يقدرون طريق بكل الأرض في الإفستتتتاد صتتتتفاتهم م  كان الفستتتتقة الكفرة هؤلا  أن
 .)1(»ذلك وغير الأئمة هؤلا  ذكره ما فمنها
 ا ظلم واعتدوا بأقبح العدوان وأشنعه، لما عقروا ناقة الله التيفهؤلا  الرهط قد ظلموا أيم 
 .أعطاها، آية وبينة لقومهم ثم لم يكتفوا حتى بيتوا لنبيهم صالح 
 :التوغير عن حالة الاعتودال والاستوقامة -4
 )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ک گ گ گ(تعالى:  قوله في كما  
 و الفتنه الأرض في والفساد به اللائقة الحالة ع  الشي  هنا خروج الفساد. ]22[ستورة البقرة:
 .)1( العباد أحوال ع  الاستقامة لزوال المستتبعة
 به، منتفعا هكون ع  الشي  خروج الفساد«الرازي، في تفسيره: بأن  وهذا ما يعززه قول 
 .)4( »زائدا أمرا يفيد فإنه الأرض في فسادا كونه فأما الصلاح ونقيضه
 :القحط والجدب وذهاب البركةمن معاني الفساد في القرآن:  -2
ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ( تعالى:كما في قوله   
 .]24[سورة الروم: )بى بي تج تح
                                                             
، تحقيق: شتتتتتتتتتتتتتعيب سنننننننننننن ابن ماجه، في ه)171أبو عبد الله محمد ب  يزيد القزويني (المتو : أخرجه اب  ماجه،  )2(
-ه142، د.م، 2، طالل طيف حرز الله، (دار الرستتتتتتتتتتتتتتتالة العالميةَعبد -محمَّد كامل قره بللي-عادل مرشتتتتتتتتتتتتتتتد-الأرنؤوط
)، وقال شتتتعيب الأرنؤوط: 1611)، رقم الحديث (071، ص1م)، باب النهي ع  كستتتر الدراهم والدنانير،(ج2001
 إسناده اعيف.
 .)272، ص6(جتفسير القرآن العظيم، اب  كثير،  )1(
 إرشننننناد العقل السنننننليم إلى مزاا القرآنه)، 182أبو الستتتتتتعود، العمادي محمد ب  محمد ب  مصتتتتتتطفى (المتو : ) 1(
 ).14، ص2(دار إحيا  التراث العربي، بيروت، د.ط.د.ت)، (ج تفسير أبي السعيد)،(
 ).601، ص1، (جتفسير الرازيالرازي،  )4(
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 غرقوال الحرق وكثرة والموتان كالجدب  )ی ی ئج ئح ئم( «قال البيضاوي:  
 .)2(»والظلم الضلالة أو المضار، وكثرة البركات ومحق الغاصة وإخفاق
 عباس ب ا ع  حاتم أبي واب  المنذر اب  وأخرج«: ويؤكد هذا ما أورده السيوطي بقوله 
ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ( قوله في راي الله عنهما
 لمنذرا اب  يتوبوا، وأخرج كي العباد بأعمال البركة نقصان: قال )بى بي تج تح
: قال )ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح(أن قوله تعالى:   عكرمة ع 
 .)1(»الغوص قل المطر قل إذا: البحر، قال يضر ل  المطر قحوط: له المطر، قيل قحوط
 الّسحر: -2
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ (ومنه قوله تعالى:  
 دليل وفيه يقويه ولا يثبته لا«قال البيضاوي أي:  ]28يونس:سورة [ )ڄ ڄ ڄ
 .)1(»له حقيقة لا وتمويه إفساد السحر أن على
: والثالث«كلامه على معاني الفساد في القرآن: الكتاب: عند   علوم في قال في اللباب 
 .)4(»]28[سورة يونس: )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ(تعالى:  قال السحر بمعنى
 أي: السحرة، قال اب  عباس: م  )ڄ ڄ( «يقول القرطبي  في تفسيره: و  
                                                             
 ).801ص، 4(ج أنيار التونزيل وأسرار التوأويل،البيضاوي،  )2(
كر، ، (دار الفالدر المنثير في التوفسير بالمأثيره) 222السيوطي، عبد الرحم  ب  أبي بكر، جلال الدي  (المتو :  )1(
 ).624، ص6بيروت، د.ط.د.ت)، (ج
 ).212، ص1، (جأنيار التونزيل وأسرار التوأويلالبيضاوي،  )1(
اللباب ه) 577اب  عادل، سراج الدي  عمر ب  علي ب  عادل الحنبلي الدمشقي النعماني، أبو حفص، (المتو :  )4(
، تحقيق: الشتتتتتتتتتتتتتتيخ عتتادل أحمتتد عبتتد الموجود والشتتتتتتتتتتتتتتيخ علي محمتتد معوض، (دار الك تتب العلميتتة، في عليم الرتونناب
 ).251، ص22م)، (ج8222-ه2242، 2ط-بيروت/لبنان
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لم يضره كيد  )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ(أخذ مضجعه م  الليل ثم  تلا هذه الآية: 
 .)2( »على مسحور إلا دفع الله عنه السحرساحر، ولا تكتب 
 :قتول الأنبياء -2
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ (ومنه قوله تعالى:  
 .]4الإسرا : سورة[ )ژ ژ ڑ
ذهب أكثر المفسري   إلى أن  المقصود بالإفسادي  هما: أولهما قتل «النسفي  :  يقول  
حين أنذرهم سخط الله، والأخرى قتل يحي ب  زكريا  عليهما  وحبس أرميا   زكريا  
 .)1(»السلام وقصد قتل عيسى 
 فبعث زكريا، ب  يىيح قتلوا حتى الأنبيا ، بقتلهم الثاني الفساد كان ثم« الطبري: وقال 
 نصر بخت كانف. المسجد وخرب سبى، م  وسبى منهم، قتل م  فقتل نصر، بخت عليهم الله
 .)1(»الثاني الفساد
 في وتفسد أمره ع  تفسق التي للأمم العقاب لسريع ربك إن« وقال السيد رشيد راا: 
 .)4( »عنها عقابه يتخلف فلا الأرض،
ويقول الباحث عبد الحميد بوكعباش: رأيا آخر وهو أن فساد بني إسرائيل المذكور هنا  
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ (هو فساد سيقع بعد نزول الآية، وأن قول الله تعالى: 
أن الكتاب بمعنى الكتابة في  ]4الإسرا : سورة[ )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
القدر، وليس المراد به التوراة.، ثم يقول بأن أول الفساَديى ِ هو: معاداتهم رسول الإسلام 
، ومحاولة قتله والتآمر عليه مع المشركين والمنافقين، وهذا حصل بعد سنين ۴
                                                             
 ).861، ص8، (جحرام القرآنالجامع لأالقرطبي،  )2(
 ).451، ص1، (ج(تفسير النسفي) مدار  التونزيل وحقائ  التوأويلالنسفي،  )1(
 ).254، ص02، (ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
 ).211، ص2، (جتفسير المناررشيد راا،  )4(
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إن  موقفهم « فقط م  نزول السورة المكية، وأن هذا هو أعظم فساد فعلوه في التاريخ، يقول:
ذا، م  الطبيعي ه م  نبي  اِلإسلام، لَتضؤل ل معه كل  جرائمهم السابقة، لكل   العدائي الشديد،
ولى المر  َتينى ِ في الآية، هو أل  أنى يعدَّ هذا الموقف، وفقا  لحقائق التاريخ وللظَّاهر الل غوي لنص  
هم م  مصر، في يمتد  إلى خروج الذيإفسادهم، إِفسادا  لم يسبق لهم مثله في تاريخهم الطويل 
 .)2(»قبل الميلاد الثام القرن 
وأن الفساد الثاني، وهو المقرون بالعلو في الأرض هو ما نعيشه في هذا العصر م  علو  
اليهود وفسادهم في الأقصى وفي المنطقة، ثم يدلل على رأيه بسياق القرآن وبأن الأسلوب 
 .)ژ ڑ ژ(ه على قول الله تعالى في الآية: عند تعليق العربي  يقتضيه، يقول:
 المر ة في سرائيليالإ ِ أن  اِلإفساد أم الكبير)؟، مصحوبا  بالعللو  ِ كان المر  َتينى  ِ في اِلإفساد (هل
 فساد َ احبص إنما العلللو   هذا ولك  بالعلللو  الكبير، مقرونا   يكل  ، لمالرسول  عهد على الألولى
؟للميلاد العشري  القرن ويلاتها في الآن َ نح  نعاني التي الآخرة، المر ة
 .)1(
 وهذا تفسير معاصر يعتمد على حقائق تاريخية لها أهميتها. 
 تقاربا   نجد للغويا التعريف مع للفساد التعريفات هذه بمقارنة يلستخلص مما سبق أن ه  
 فقد لها، للغويا بالمعنى الصلة وثيقة الفساد لكلمة القرآني النص   فاستعمالات فيها؛ وااحا  
 الجدبو  كالظلم المفس رون ذكرها التي الوجوه م  يشمله بما الصلاح نقيض هو ما أفادت
ة فطرته وعصيان الله ومخالف بشرع الالتزام عدم سببها التي الوجوه م  ذلك ونحو والقتل والهلاك
 .أوامره
نهج الله وانحراف ع  موتبعا لما سبق يترجح عندي: أن الفساد في الحقيقة هو خلل  
تعالى، وهذا الخلل والانحراف مخالف لمقصد الشارع الحكيم، في حفظ المال، ومناف للأحكام 
                                                             
ِة اِلإسنننننننننننلاِمّي لآات  عْن َبنى ِإسنننننننننننْ َرائِينل في سننننننننننن  ير َم عنَاصنننننننننننِ َرة في التوّنْفسنننننننننننِ ِير  قراءةبوكعبتتاش، عبتد الحميتد،  )2(
الجتتتتتتتزائتتتتتتتر. -2متتتتتتتوقتتتتتتتع مجتتتتتتتلتتتتتتتة التتتتتتتعتتتتتتتلتتتتتتتوم الإستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلامتتتتتتتيتتتتتتتة، جتتتتتتتامتتتتتتتعتتتتتتتة قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتطتتتتتتتيتتتتتتتنتتتتتتتة  ،181.ص،اِلإسننننننننننننننننْ َراء ِ
 266/465/xfot/f.gov.t /m//m/.:f/io/e/.p/f.ghp.fptf.//:/vvm
 .181رَِة اِلإسى رَا ِ، ص،ع ى َبنى ِإسى رَائِيل في سلو قرا ة ملَعاِصرَة في ال ت فىِسِير اِلإسلاِمي  لآياٍت  بوكعباش، عبد الحميد )1(
 74
 
المنظمة لعمارة الأرض التي أمر الله بها. وكل م  رسم منهجا أو س  قانونا أو واع اوابط 
 سدا.مففاسدا و  -سوا  بالعمد أو بالحيل والأساليب الملتوية -يعتبر الخارج عنها 
 :»الفساد المالي«حديث القرآن عن  المطلب الرابع:
وردت في القرآن الكريم عدة  ايات تتناول الفساد المالي صراحة في بعضها، واستنباطا  
 م  بعضها الآخر، نذكرها فيما يلي مع تعليق بعض المفسري  عليه.
 ڄ ڄ( فقال جل  وعلا:الله سبحانه وتعالى علينا قصة قيم شعيب قّص  -2
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ( وقال تعالى:، ]85[سورة الأعراف: )ڱ ڳ
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
  .]05[سورة هود: )ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
بالتطفيف بالمكيال (النقص)، وقد اشتهروا بذلك.  قوم شعيب  تعالىفقد وصف الله 
والبخس: النقص وهو يكون في السلعة بالتعييب والتزهيد فيها، أو « يقول القرطبي:
المخادعة ع  القيمة، والاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه، وكل ذلك م  أكل 
»المال بالباطل، وذلك منهي عنه في الأمم المتقد مة والسالفة على ألسنة الرسل أجمعين
 .)2(
تعالى:  في القرآن الكريم. قال ىالمالي في آيات أخر  وقد جا  النهي المماثل لهذا الفساد
 ،)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( :تعالىوقال  ،)ک ک ک گ(
ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک  تعالى:وقال 
ٱ ٻ ٻ ( وقال تعالى: ،]58[سورة هود: )ک ک گ گ گ گ
                                                             
 ).841، ص7، (جالجامع لأحرام القرآنالقرطبي،  )2(
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ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ 
 ]152[سورة الأنعام: )ڃ ڃ
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ (: فقال وصف الله قيم ليط  -1
 .]21[سورة العنكبوت: )ۇٴ ۋ ۋ ۅ
بالقتل، وأخذ المال، أو بمساومتهم حتى انقطعت  )2( فقد كان القوم يتعراون للسابلة«
الطرق وااقت على الناس، وقيل تقطعون السبيل بمعنى قطع النسل بالإعراض ع  
»الن سا  اللاتي ه   الحرث، وإتيان الرجال وهم ليسوا بحرث
 .)1(
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ(ويقيل تعالى في شأن قيم هيد:  -1
والظاهر هنا ان الفساد هنا أخلاقي وإجرامي، ، ]50[سورة النمل: )ڎ ڌ
ولك  بما أن أوجه الفساد مرتبطة بعضها ببعض فقد نص بعض المفسري  على وجود 
الفساد المالي عند هؤلا  التسعة، وأنه هو ما حملهم على عقر الناقة، ينقل اب  كثير: 
 خذونيأ كانوا أنهم: يعني الدراهم، يقراون -أي التسعة -كانوا: قال - عطا  ع «
 الك،م الإمام وقال.يتعاملون العرب كان كما عددا، بها يتعاملون كانوا وكأنهم منها،
 الفساد  م والورق الذهب قطع: قال أنه المسيب ب  سعيد ع  سعيد، ب  يحيى ع 
 عن نهى  الله رسيل نأ((: وغيره داود أبو رواه الذي الحديث وفي .الأرض في
 .» س)) من إلا بينهم الجائزة المسلمين سرة كسر
 م  انك الفسقة، الكفرة هؤلا  أن والغرض«ثم يعقب على كثير ما نقل قائلا: 
 الأئمة لا هؤ  ذكره ما فمنها عليها، يقدرون طريق بكل الأرض في الإفساد صفاتهم
 .)1(»ذلك وغير
                                                             
 .0122، ص1ج ،لسان العربالسابلة: أبنا  السبيل المختلفون على الط رقات في حوائجهم. ينظر: اب  منظور:  )2(
 ).421، ص4، (جأنيار التونزيل وأسرار التوأويلالبيضاوي،  )1(
 ).272، ص6، (جتفسير القرآن العظيماب  كثير،  )1(
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ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې (: يقول الله تعالى في وصف بلقيس للملوك -4
 .]41[سورة النمل: )ئې ئې ئى ئىئى ی ی
ب  قال ا«قائلا: جميلا ذكر العلامة الطاهر ب  عاشور في تفسيره كلاما   
 أن يكونوهو ويحتمل وجها  آخر:  .)2(»عباس: أخذوها عنوة، وأفسدوها، وخربوها
لدة لأن الملوك إذا استولوا على ب بالاستيلا  على مساكنها وإجلا  أهلها عنها. الفساد
إقصا  الذي  كانوا في الحكم لأن الخطر يتوقع م  جانبهم حيث زال فأول ما يفعلونه 
 ،سلطانهم بالسلطان الجديد، ثم يبدلون القوانين والنظم التي كانت تسير عليها الدولة
وكل هذا فساد ويؤدي إلى الفساد لأنهم بهذا يزيحون أصحاب الخبرة والتجربة في التسيير، 
 .)1( برة بدافع الحرص على الولا  فقطويجعلون مكانهم آخري  ليست لديهم خ
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ( قال الله تعالى:: أكل الرباالنهي عن  -5
ۀ (: وقوله تعالى ]012[سورة آل عمران: )ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
ڭ ڭ ڭ ۇ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ
ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
 والربا م  أوسع أبواب الفساد المالي قديما وحديثا ]271-871البقرة:[سورة  )ې
 .)1(
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ( قال تعالى: :النهي عن أكل السحو -6
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ
وفسر السحت . ]16-16:ائدة[سورة الم )ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ
                                                             
 ).561، ص22، (جالتوحرير والتون يراب  عاشور،  )2(
 ).561، ص 22) المصدر السابق، بتصرف. (ج1(
 . وسيأتي الكلام عليه في المبحث الثالث م  هذا الفصل وهو مظاهر الفساد المالي. )1(
 05
 
 .)2( بالحرام
ڭ  ڭ( ، قال تعالى:عدم إيتواء الأميال للسفهاء حتى لا يبذروا ولا يسرفيا -7
[سورة  )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
 ، ومثل السفها  تولية م  لا أمانة له على المناصب المالية.]5النسا :
 ڦ ڦ( ، قال تعالى:الحذر من أكل أميال الأيتوام وخلط المال الحلال بالحرام -8
[سورة  )ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ (وقال تعالى: ، ]2النساء:
. وما زال الناس حتى اليوم ]02[سورة النسا : )ڑ کک ک ک
سم والضعاف م  النسا  وغيرهم حين تقيمارسون هذا الفساد المالي، فيظلمون الصغار 
 التركات، بطرق ووسائل متعددة إن تعذر عليهم حرمانهم بالكامل.
 للحرام والقضاة والمسسولين بغرض التوحايل رمةالتوعاطي بالرشاوي والَداا المح -2
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ (، قال تعالى: والمرر
، وهذا هو ]882[سورة البقرة: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
 جوهر الفساد، وهو عادة ما يطلق عليه الفساد حين يطلق.
 ڤ ڤ ڤ ٹ( قال تعالى: ،النهي عن أكل أميال الناس بالباطل  -02
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
وأطلق الباطل، حتى نترك  ، ]22[سورة النساء: )ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
 كل فساد مالي تحت أي اسم كان.
 ڃ( :قال الله تعالى، الإيذاء للناس وإلحاق الضرر بهمجمع المال وإنفاقه بغرض  -22
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
                                                             
 ).54، ص2(ج مدار  التونزيل وحقائ  التوأويلالنسفي،  )2(
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 ،]06[سورة الأنفال: )ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 وستظل هذه الحالة موجودة ما دام على وجه الأرض مؤم  وكافر.
ۋ ۋ ۅ (قال تعالى:  ،سبب للفساد المالي الرفر بالله وبالرسيل محمد  -12
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
وهل ينتظر العطا  مم  لا . ]45[سورة التوبة: )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
 يأمل في ثواب ولا يرجو خلفا.
ن أميال النصارى واليهيد الذين يأكلي  الفساد المالي بين الرهبان وطبقة رجال الدين -12
بالباطل بحجة غفران الذنيب وبيع الصري  وشراء الأراضي في الجنة والعفي الناس 
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ(تعالى:   قال عن المحاسبة
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
وكما قيل كل آية في الكفار تجر ذيلها على المسلمين، فكم  ،]06[سورة التوبة: )ڑ
 م  عالم وفقيه أكل وألِكل بسبب فتواه في المال العام.
وكما هو وااح لم تأت الآيات بتعريف للفساد المالي، وإنم  ا ذكرت صورا  له، وهذه  
لمال وكسبه بغير لل في استعمال االانحراف والخ وتصفه بأنهالصور تتضم  معنى الفساد المالي، 
 مقصد الشارع سبحانه وتعالى.
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 المبحث الثاني
 أسباب الفساد المالي
 ويتضم  أربعة مطالب: 
 المطلب الأول: الأسباب الدينية. 
 المطلب الثاني: الأسباب الأخلاقية. 
 المطلب الثالث: الأسباب الإدارية. 
 المطلب الرابع: الأسباب الاجتوماعية. 
لق أسباب الفساد المالي وتتنوع إلى أسباب كثيرة منها ما يتعلق بالفرد ومنها ما يتعتتعدد  
بالمجتمع ومنها ما يتعلق بالدولة ومؤسساتها. وما يتعلق بالفرد ينقسم إلى ما يتعلق بعقيدته 
رى، بتربيته ونشأته، وما يتعلق بالمجتمع هو كذلك ينقسم إلى أقسام أخ قودينه وإلى ما يتعل
رأيت أن نقسم أسباب الفساد المالي إلى أنواع رئيسة أربعة، وسيكون كل واحد منها ولذا 
 عنوان مطلب تحت هذا المبحث.
 .المطلب الأول: الأسباب الدينية
يعد الدي  فطرة مغروسة في أعماق النفس الإنسانية، لذلك يعتبر الدي  جز ا أساسيا  
ثيرة؛ ومنها الدي  في المجتمع الإسلامي آثار، كفي ثقافة المجتمع أيا كان ذلك المجتمع، ولضعف 
 أنه سبب أساسي في انتشار الفساد، ونتناول ذلك بشي م  التفصيل في النقاط التالية.
 .ضعف العقيدة: أولا ً
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ( قال تعالى: 
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
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 ۀ ۀ ڻ(وقال تعالى: ، ]85[سورة الأعراف: )ڱ ڳ ڳ ڳ
[سورة  )ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ(وقال تعالى: ، ]61العنكبوت:
 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 .]6-2المطففين:[سورة  )ئۆ ئۆ
للعقيدة في تكوي  شخصية الإنسان أثر لا ينكره أحد، فبمجرد أن تعرف عقيدة  
يه النفس الاعتقاد له أثر في توج«الشخص ومدى التزامه بها يمك  أن تحكم على سلوكه. لأن 
سوا  أكان صحيحا  سليما ، كالعقيدة الإسلامية الطاهرة المستقيمة، أم كانت غيرها؛ فإنها 
 .)2( »باعثة على العمل مانعة للشهوات
والعقيدة الإسلامية تجعل م  المسلم ذلك الفرد الذي يعمل في هذه الحياة ويكدح  
خرى عقيدته، فيها أنه يؤم  بأن هناك حياة أ لك  بضوابط وبأخلاق وبحساب، لأن وينافس،
لا كبيرة إلا ة و هي الحياة الحقيقية وهناك محاسبة وهناك ميزان وهناك صحف لا تترك صغير 
 ٹ ٹوأن كل ذلك بحكم الحكيم الخبير العدل، الذي لا يظلم مثقال ذرة، أحصتها، 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ( وقال تعالى:، ]4:النسا سورة [ )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  وقال تعالى:. ]6سورة الانشقاق:[ )ڃ ڃ
ں  وقال تعالى:، ]01سورة آل عمران:[ )ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
وقال ، ]12سورة الإسرا :[ )ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ( :تعالى
 .]74[سورة الأنبيا : )ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
                                                             
-ه 2242، 2(دار القلم، دمشتتتتتتتتتق، الدار الشتتتتتتتتتامية، بيروت، ط، بين العقيدة والقيادة محمود شتتتتتتتتتيت خطاب، )2(
 .52صم)، 8222
 45
 
فإذا اعفت عقيدة الانسان، اعف تبعا لذلك التزامه، فتراه لا يتورع ع  طرق الكسب  
الحرام م  احتيال أو غش أو وساطة إلى غير ذلك م  طرق الفساد الكثيرة، وذلك لأنه لا 
لمسؤولين وبالمحسوبية ليخشى محاسبة الله، أما محاسبة البشر فيمك  تفاديها بالحيل وبالتزلف 
 وغير ذلك.
لذا فإن على م  يحارب الفساد في مجتمع ما أن يقوم بتقوية العقيدة في ذلك المجتمع  
وذلك بتعليمها لكافة الناس م  منابعها الأصلية، وأن يقوم بتلك المهمة مدرسون، لا يخالف 
ري بل تتعدى إلى ي النظقولهم فعلهم كما ينبغي أن لا تبقى العقيدة حبيسة الجانب التعليم
 .)2( ة الفساد المالي وغيره م  أنواع الفسادحؤتي أثرها في مكافسلوك الإنسان حتى ت
 .الضعف في أداء العبادة أو التوهاون بها: ثانًيا
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ(قال تعالى: 
 .]78هود:[سورة  )ۆ ۇ ڭ ۇ ڭڭ ڭ ۓ ۓ
ورة س[ )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( خلق الله تعالى عباده لعبادته فقال: 
فمتى ما حقق المسلم العبودية المطلقة لله كان مطمئنا مستريح البال، يشعر بالأم   .]65الذاريات:
 والطمأنينة وراض بما قسم الله له، والعبادة هي كل ما يراي الله تعالى في هذه الحياة.
 ام لكل جامع اسم هي العبادة« وهكذا أجاب شيخ الإسلام اب  تيمية عندما سئل: 
 وصدق والحج موالصيا والزكاة فالصلاة. والظاهرة الباطنة والأعمال الأقوال م  ويرااه الله يحبه
 ع  النهيو  بالمعروف والأمر بالعهود والوفا  الأرحام وصلة الوالدي  وبر الأمانة وأدا  الحديث
 م  والمملوك بيلالس واب  والمسكين واليتيم للجار والإحسان والمنافقين للكفار والجهاد المنكر
 رسولهو  الله حب العبادة. وكذلك م  ذلك وأمثال والقرا ة والذكر والدعا  والبهائم الآدميين
                                                             
فإنه أروع ما   ،تربية الأوًلاد في الإسلامللمزيد حول هذه المستألة المهمة انظر: ناصتح، عبد الله علوان، أبو ستعد،  )2(
، حلب، ستتوريا، 2الحديث، والكتاب يقع في المجلدي  ومترجم إلى عدة لغات العالم، (طكتب في هذا المجال في العصتتر 
 م).5822
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 بقضائه اوالرا لنعمه والشكر لحكمه والصبر له الدي  وإخلاص إليه والإنابة الله وخشية
 أن وذلك .لله العبادة م  هي ذلك وأمثال عذابه م  والخوف لرحمته والرجا  عليه والتوكل
ڄ ( تعالى: الله قال كما لها الخلق خلق التي له والمراية له المحبوبة الغاية هي لله العبادة
 .)2(»]65الذاريات:سورة [ )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
حابة وعلى رأسه الص الأمة لهذه الأول الجيل كان ولقد ،كله الإنساني الوجود وهي غاية 
 العمل شملوت والنسك، الصلاة تشمل عبادة أنها على كلها الحياة راوان الله عليهم يفهم
 العبادة، ةدائر  م  خارج كلها الإنسان حياة في شي  فلا، كذلك الترويح لحظة وتشمل كله،
 نواعهاأ اختلفت وإن عبادة كلها،  العبادة م  مختلفة أنواع في ساعة بعد ساعة هي وإنما
 .)1(ومجالاتها 
أما إذا كان المسلم قليل العبادة أو معدومها فستكون شخصيته منفصمة فل  يكون  
 يتمثل ما يعتقد بدون عبادة يحافظ عليها، ولذا نجد القرآن عندما يذكر العقيدةباستطاعته أن 
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ( يردفها بالعبادة قال تعالى:
فالإيمان وحده لا يجعل م   ]1-2العصر:سورة [ )ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
المسلم شخصا ملتزما يتجنب الفساد والمعاصي بل لابد م  العبادة التي يعبر عنها كثيرا بالعمل 
ي  شتجد الذي   امنوا إلا ومعها وعمل الصالحات أو وهاجروا، أو  الصالح في القرآن، فقل  أن
 يحث على العمل.
فإذا اعفت عبادة الشخص أو كان مفهومها في ذهنه مضطربا وملتبسا، م  هنا يكون  
مصدر الفساد، فترى الشخص يحافظ على الصلوات ويجتهد في أدائها وبالمقابل تجده يفرط 
في وقت دوامه للعمل الوظيفي لأنه لا يرى أنه عبادة، وترى آخر يسابق لأدا  العمرة، وهو 
تعاطى الرشاوي. فإذا ذهب هذا الغبش في تصور العبادة وذلك النقص فيها ستنحصر أسباب ي
                                                             
، تحقيق: محمد العبيديةه)، 817اب  تيمية، تقي الدي  أبو العباس أحمد ب  عبد الحليم ب  عبد الستتتتلام، (المتو : )2(
 .44ص، م)5001-ه 6142، ب.م، 7زهير الشاويش (المكتب الإسلامي، بيروت ط
 ).16-16ه)، (ص2212، 6، (مؤسسة الرسالة، بيروت، طلعبادة في الإسلامالقرااوي، يوسف عبد الله، ا )1(
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ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ( الفساد تلقائيا. قال تعالى:
 .]54سورة العنكبوت: [ )ىى
 .وقيمهابالأحرام الشرعية ضعف الالتوزام  :ثالثًا
تتضم  أحكام الشريعة قيما عظيمة لا تكاد تنفك عنها، فإذا اعف الالتزام بها  
والانقياد لها ظهر الفساد، فكيف تأمل م  مجتمع قصر في المحافظة على أمهات القيم كالصدق 
والنزاهة، والعفة والتستر، و...، أن يحافظ على المال العام أو الخاص، فبضعف قيمة الصدق 
 نتشر ما يخالفها م  كذب وخيانة وغش ومخادعة لسبيل الحصول على المال.ينمو وي
ولذا ركزت الشريعة الإسلامية على أهمية القيم وربط المحافظة عليها بالمحافظة على أمهات  
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ( تعاليم الدي  الإسلامي قال تعالى:
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
فربط في ختام الآية الحصول على قيمة  ،]117[سورة البقرة: )ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 الصدق وشرف التقوى بامتثال تلك الأوامر وتحقيقيها على أرض الواقع.
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ( الذي  خلفوا: ةقال تعالى: معقبا على قصة الثلاثو  
ن الصدق إ((. وفي الحديث النبوي الشريف: ]222سورة التوبة:[ )ڃ ڃ ڃ
 .)2(يهدي إلى البر...))
                                                             
ر من أمير الجامع المسند الصحيح المختوصأخرجه البخاري، محمد ب  إ اعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، في  )2(
،د.م. 2زهير ب  ناصتر الناصتر، (دار طوق النجاة، ط، تحقيق: محمد وسننه وأامه = صحيح البخاري رسيل الله 
]، وما ينهى 222[التوبة:  }ا أيها الذين آمنيا اتقيا الله وكينيا مع الصنننننننننننادقين{، باب قول الله تعالى: ه)1142
 ).206)، رقم: (51، ص8ع  الكذب. (ج
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وفي المقابل نجد الكذب والخيانة وكل الأخلاق الدنيئة تنفر منها النفوس السليمة،  
ئى ئي بج بح بخ بم بى ( : قال تعالى:مشنعة على م  يتصف بهاوجا ت الشريعة 
. وجا  ذم الكذب في أشد وصف ينفى ع  صاحبه ]15سورة يوسف:[ )بي تج تح تخ تم
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ ( الإيمان، قال تعالى:وصف 
إن الرذب يهدي إلى و ((، وفي الحديث السابق: ]502سورة النحل:[ )چ چ
 .)2(الفجير...))
يس قوتها فيه يمك  أن تكون مؤشرا نق م  خلال اعف القيم الإسلامية في المجتمع أو 
بر به نسبة الفساد، فكيف يمك  لمجتمع يشيع فيه الكذب ويعتبر حذقا، وتعم فيه الخيانة وتعت
حيلة؟ حتى تنقلب موازي  المجتمع فيصبح المفسدون مصلحين، والمصلحون هم المفسدون،  
 الفساد. كيف لمجتمع هذا طبعه أن ينجو م  الفساد المالي وغيره م  أنواع
 ع.الياز  ورِقمة ضعف: رابًعا
 ڤ ڤ ٹ ٹ(: تعالى قال الشر، ودوافع الخير الإنسان تتنازعه دوافعكل  
 .]02البلد:سورة [ )ڻ ڻ( :تعالى وقال، ]8-7سورة الشمس:[ )ڦ ڤ ڤ
 لإنسانا قلب كل في الله أودع ولقد. مطلقا شر في أو مطلقا، خير على شخص يوجد فلا
 اطمأنو لبر ماا((:  قال الشر، خاصة إذا كانت فطرته لم تفسد، م  الخير به يزن ميزانا
 .)1())الناس عليه يطلع أن وكرهو صدر ، في حا  ما: والإثم النفس، إليه
 وازع الإيمان الصحيح«وهذا الدافع هو ما يسميه بعض العلما  الوازع الديني وهو  
                                                             
 لصننننادقين}اتقيا الله وكينيا مع ا{أيها الذين آمنيا ، باب قول الله تعالى: صننننحيح البخاريأخرجه البخاري في  )2(
 ).4206رقم ( 51ص 8]، وما ينهى ع  الكذب، ج222[التوبة: 
، تحقيق: شتتتتتتتعيب الأرنؤوط، عادل مرشتتتتتتتد، مسنننننند الإمام أحمد بن حنبل، اب  حنبل الشتتتتتتتيباني ، أحمداب  حنبل )1(
) وحكم 0082رقم ( ،115، ص21، ج2وآخرون، إشتتتتراف: عبد الله ب  عبد المحستتتت  التركي، مؤستتتتستتتتة الرستتتتالة، ط
 المحقق شعيب الأرناؤوط بضعف إسناده.
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بين موكلا إلى دي  المخاط والخوف ولذلك كان تنفيذ الأوامر والنواهيالمتفرع إلى الرجا  
 .)2(»بها
وتعتبر تقوية الوازع الديني وتنميته في نفوس الأفراد مقصدا م  مقاصد الشريعة  
مما  ،ارتكاب الجريمة، ويحاسب النفس عليها، ويكون ماثلا أمام العين الإسلامية، لأنه يمنع م 
أن الوازع الديني  واعلم«يقول الطاهر ب  عاشور:  وتتقيه دائما وأبدا، يجعل النفس تخشى الله
ملحوظ في جميع أحوال الاعتماد على نوعي الوازع. فإن الوازع السلطاني تنفيذ للوازع الديني. 
والوازع الجبلي تمهيد للوازع الديني. فالمهم في نظر الشريعة هو الوازع الديني اختيارا كان أم 
لك يجب على ولاة الأمور حراسة الوازع الديني م  الإهمال فإن خيف إهماله أو جبرىِيا، ولذ
 .)1(»عليهم تنفيذه بالوازع السلطاني بسو  استعماله، وج
 والشعور يةالذات الرقابة إن«وقد يعبر ع  الوازع الديني، بالرقابة الذاتية أو الضمير: 
 الاثم في عالوقو  م  تعالى الله بعد يعصم الذي هو الضمير، بيقظة يسمى ما وهو بالذنب
 في نامىت وخارت العزيمة وكلت الإيمان اعف ما فإذا فيها، التمادي أو السيئات ومقارفة
 .)1(»بالله والعياذ الله التهاون بمحارم النفس
: قال  أنس حديث في كما جيل إلى جيل م  الوازع أو الرقابة الذاتية تتفاوت وهذا 
 لنبيا عهد على لنعدها كنا إن الشعر، من أعينرم في أدق هي أعمالا لتوعملين نرمإ((
 كأنه ذنيبه يرى المسمن نإ(( :قال  مسعود ب  الله عبد وحديث. )4())الميبقات من 
 فقال نفهأ على مر كذباب ذنيبه يرى الفاجر وإن عليه، يقع أن يخاف جبل تحو قاعد
 .)5( أنفه فوق بيده ]الراوي[يعني  شهاب أبو فقال هرذا)) به
                                                             
 .212، صمقاصد الشريعةاب  عاشور،  )2(
 .212، صالمصدر السابق )1(
(الجامعة الاستتتتتتتتلامية  سنننننناليب دعية العصنننننناة،عبد الرب ب  نواب الدي  ب  غريب الدي  آل نواب، أآل نواب،  )1(
 .482-182، صه)4142، 112، العدد 61بالمدينة المنورة، السنة 
 ).1246)، رقم (102، ص8، باب ما يتقى م  محقرات الذنوب، (جصحيح البخاريأخرجه البخاري في  )4(
 ).016)، رقم (86، ص8، باب التوبة، (جالمصدر السابق )5(
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فإذا اعف الوازع الديني عند الفرد سبب نزوعا إلى الممارسات التي تعتبر فسادا وم   
أجل ذلك، فإن العلما  قرروا بأن الشريعة تحفظ بالوازع الديني أكثر مما تحفظ بالقوانين الواعية 
وانين تضع ق يلجأ إلىوفي ظل غياب الوازع الديني والقناعة الداخلية والعقوبات والغرامات، 
ها  العدل، وحفظ أموال الناس وحقوقهم. وهو ما عبر عنه الفقودا  وتفرض عقوبات لتحقيق قي
بالوازع السلطاني، كما في قول الطاهر ب  عاشور المتقدم، لأن الناس لا بد لها م  وازع يزعها 
 .)2( بالقرآن عإن الله ليزع بالسلطان ما لا يز عفان:  ب  عثمان المؤمنين وفي هذا يقول أمير
 :العلماء في أداء دورهم في تربية المجتومعتقصير : خامًسا
 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ۉ ې(: قال تعالى
[سورة  )ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ( وقال تعالى: .]622هود:
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۓ ۓ ڭ
 .]16-16:ائدة[سورة الم )ۅ
خطاب  وهو إن الله تعالى أخذ العهد على العلما  بتبين كتابه، قال تعالى مخاطبا نبيه  
 :وقال تعالى ،]44سورة النحل:[ )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( لأمته:
 الأمة ، وهذه]782سورة آل عمران:[ )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(
 .)1( م  غيرها الميثاق بهذا أجدر
 أمره، وبيان  بمحمد بالإيمان أمروا فإنهم اليهود، بذكر متصل هذا«القرطبي:  لوقا 
 هي: وقتادة لحس ا قال. ولغيرهم لهم عام خبر هو ذلك مع ثم لهم، توبيخ فالآية. نعته فكتموا
                                                             
ن د بالفتوح الرباني لترتيب مسننند الإمام أحمه)، 8712الستتاعاتي، أحمد ب  عبد الرحم  ب  محمد البنا، (المتو :  )2(
، 01(ج . د.م)1ومعتته: بلولأ الأمتتاني م  أستتتتتتتتتتتتتترار الفتح الرباني، (دار إحيتتا  التراث العربي، ط حنبننل الشنننننننننننيبنناني،
 ).622ص
 ). 282، ص71، (جالتوحرير والتون يراب  عاشور،  )1(
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 فإنه لعلما وكتمان وإياكم فليعلمه، شيئا علم فم . الكتاب م  شي  علم أوتي م  كل في
 كتيس أن للجاهل ولا علمه، على يسكت أن لعالم يحل لا: كعب ب  محمد وقال. هلكة
سورة [ )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( :قال الله تعالى جهله، على
 وقال ،]14سورة النحل: [ )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ(: الآية. وقال ]782آل عمران: 
ٱ ( :لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشي ، ثم تلا هذه الآية(أبو هريرة: 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
ڳ ڳ ڳ ڳ ( وقال تعالى: .)2
عمران: آل سورة [ )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ
ئو  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە(، وقال تعالى: ]402
 .)1())...توأمرّن بالمعروف ولتوهنين عن المنررل((، وفي الحديث: ]622سورة هود: [ )ئو
بدورهم في الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر،  فإذا قام العلما  الذي  هم ورثة الرسول   
وبيان شرع الله، والحض على اتباعه والتحذير م  مخالفته، ظل المجتمع حيا يقظا يراقب نفسه 
بنفسه، ملتزما بأوامر الله مراعيا حقوق الغير، أما إذا غاب الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر، 
 المجتمع دة ذاتها، وحينها سيظهر الإنحراف فيفسيضعف الإلتزام بالشرع بل ستضعف العقي
التسابق نحو الشهوات، والحصول على المال المؤدي إليها بأي طريقة حصل م   هدفهويكون 
 .)1( حلال أو حرام
 .وتهاون الناس بها تعطيل الأحرام الشرعية: سادًسا
المال هو عصب الحياة، وقد عني الإسلام بتنظيم علاقات البشر المالية قال تعالى:  
ژ ژ ڑ ڑ (، وقال تعالى: ]571البقرة:سورة [ )ڤڤٹ ٹ ٹ ڤ (
                                                             
 ).401، ص4(ج الجامع لأحرام القرآنالقرطبي،  )2(
 قال شعيب الأرناؤوط: حس  لغيره. )،20111)، رقم(111، ص81(جالمسند، أحمد، في ، أخرجه )1(
   لمعهد لأولا الدولي الملتقى: إلى مقدمبحث إسلامي،  منظير من الاقتوصادي الفساد مرافحة سليمان، شيبوط )1(
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 .]2المائدة:سورة [ )کک
إن معاملات الناس المالية م  بيع وشرا  وعقود إذا سادها الوفا  وحصلت في بيئة يشيع  
فيها الصدق، بين المتعاقدي ، ويقف فيها كل طرف عند ما يحل له ولا يتجاوزه إلى حقوق 
الآخري ، فإن هذا سيعود على السوق وبالتالي الاقتصاد كله بالانتعاش، لأن الناس في جو 
مثل هذا يزيد نشاطهم وتنافسهم الإيجابي، دون خوف م  مصادرة لحق أو خشية م  بغي 
بالأ عليهم، أما إذا احتكر السوق  اسرة فساد يرعاهم بعض المسؤولين الكبار، هدفهم الربح 
ولو على حساب الآخري ، لا يلتزمون الصدق ولا يعرفون الوفا ، فإن الفساد سينتشر في 
 خلال بالأحكام الشرعية وتعامل الناس وفق هواهم.المجتمع، بسبب الإ
 :المطلب الثاني: الأسباب الأخلاقية
، علا يخفى ما للأخلاق م  أثر في توجيه المجتمعات، فهي المعبر ع  مدى رقي المجتم 
وع  نوعية حضارته، فبمجرد أن تقدم على بلد وترى أخلاق أهله يمك  لك أن تحكم عليهم 
م  خلالها بالتحضر أو عدمه، فإذا كانت تلك الأخلاق م  مصدر رباني أي م  كتاب الله 
، فإن المجتمع الذي يحافظ عليها، سيكون م  أنظف المجتمعات وأبعدهم ع  وسنة رسوله 
 .الفساد بكل أنواعه
ولذا حض الدي  الإسلامي على الأخلاق كثيرا وجعلها في مرتبة سامية في تعاليمه، 
بمر ْم ِإَليم نم َأح َإ ِ((يربط القرب منه يوم القيامة بحس  الأخلاق فيقول:  فهذا الحبيب محمد 
))َوَأقنْ َرَبر ْم ِمنيِّ َمْنزَِلًة يَنْيَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسن ر ْم َأْخَلاقًا
ْلم َسدِّ َد ا نم اْلم ْسِلم َإ ِ((. ويقول: )2(
 ))ِم َضرِيَبِتوه ِوََكر َ ،لَي ْدِر  َدرََجَة الصُّيماِم اْلق يماِم ِبَِاِت اللَِّم بح ْسِن خ ل ِقه ِ
ا ِمْن م َ((: ، وقال )1(
 ِبِه َدرََجَة ي يَضع  في اِلميَزاِن َأثْنَقل  ِمْن ح ْسِن الخ ل  ِ، َوِإنم َصاِحَب ح ْسِن الخ ل  ِ لَيَنبنْ ل غ  َشْيء  
                                                             
، تحقيق: الجامع في الحديث لابن وهبه)، 722اب  وهب، عبد الله ب  وهب ب  مستتتلم المصتتتري القرشتتتي (ت: )2(
، 855، ص2م.باب العزلة، ج5222-ه6242، 2دار اب  الجوزي، الرياض، ططفى حسن حسين محمد أبي الخير، 
 وحكم الألباني بصحته. ).454حديث رقم (
 .)، قال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره8466)، رقم الحديث: (211، ص22(ج ،المسند أخرجه أحمد، في )1(
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 ڱ( :قدوة في الأخلاق حتى وصفه القرآن فقال  ن. وكا)2())َصاِحِب الصمْيِم َوالصمَلاة ِ
ان خلقه ك((، وقالت أمنا عائشة راي الله عنها: ]4سورة القلم:[ )ڱ ڱ ں
 .)1())القرآن
 والأخلاق اسم شامل يشمل كل الأعمال الحسنة فهي كالبر اسم جامع ولذا عرف  
ع  البر  ع  النواس ب   عان قال: سألت رسول الله  البر بحس  الخلق كما في الحديث:
َلْيِه ْلِبرُّ ح ْسن  اْلخ ل  ِ، َواْلإِ ْثم  َما َحا َ في َصْدِر َ، وََكِرْهَو َأْن َيطمِلَع ع َا((والإثم فقال: 
))النماس  
 .)1(
فحَس ل الأخلاق لا يظلم مخافة أن يثلم خلقه، ولا يتحايل، ولا يأخذ ما ليس له، حس  
لام َواللَِّم ك َ((بقولها:  الأخلاق ينصر المظلوم، ويعين المحتاج، كما وصف خديجة رسول الله 
ي الضمْيَف، َما يخ ْزِيَك اللَّم  َأَبًدا، ِإنمَك لَتوِصل  الرمِحَم، َوَتحِْمل  الَرلم، َوَتْرِسب  المَْعد وَم، َوتَنْقر ِ
))َوت ِعين  َعَلى نَنَياِئِب اَلح  ِّ
 .)4(
ا سا ت كل البعد ع  الفساد، أما إذ  إن مجتمعا تنتشر فيه هذه الصفات سيكون بعيدا 
 الأخلاق وقل المتصفون بها، فذلك سبب مؤذن بقدوم الفساد.
 وم  تلك الأخلاق التي تسبب الفساد المالي أكثر م  غيرها: 
                                                             
سنن ه)، 271أخرجه الترمذي، محمد ب  عيسى ب  َسوىرة ب  موسى ب  الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتو :  )2(
[الجز  الأول والثاني]، ومحمد فؤاد عبد الباقي [الجز  الثالث]، وإبراهيم عوض  تحقيق وتعليق: أحمد شتتتتتتتتتتتتتتتاكرالترمذي، 
م)، أبواب البر 5722-ه5212، 1ابي الحلبي، مصتتتتر، ط[الجز  الرابع والخامس]، (شتتتتركة مكتبة ومطبعة مصتتتتطفى الب
)، وقال أبو عيستتتتتتتى: هذا حديث 1001)، رقم الحديث (161، ص4والصتتتتتتتلة، باب: ما جا  في حستتتتتتت  الخلق، (ج
 غريب م  هذه الوجه. وحكم الألباني بصحته.
 ح.) قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحي20641)، رقم: (842، ص24(جالمسند،  أخرجه أحمد، في )1(
المسننند الصننحيح المختوصننر بنقل ه)، 261أخرجه مستتلم، ب  الحجاج أبو الحستت  القشتتيري النيستتابوري (المتو : )1(
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (دار إحيا  التراث العربي، = صنننننحيح مسنننننلم العدل عن العدل إلى رسنننننيل الله 
 ).1551رقم: ()، 0822، ص44، باب تفسير البر والاثم، (جبيروت. ط.د.د.ن)
 ).1)، رقم (7، ص2باب، كيف كان بدأ الوحي، (ج صحيح البخاري، أخرجه البخاري، في )4(
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 أوًلا: الطمع وحب الدنيا:
فهذا الخلق إذا ساد في مجتمع جعل أهله يلهثون ورا  الماديات يريدون الحصول عليها 
، فيلجئون إلى الفساد بكل طرقه، لتحقيق المادة، وهذا الخلق هو ما ذمه الله تعالى بأي طريقة
على بني إسرائيل لما شاع فيهم الفساد بسببه فصار علما هم يكتمون الحق حرصا على ما 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ( يجدونه م  أتباعهم فقال الله تعالى:
ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
. قال اب  جرير الطبري، عند ]472سورة البقرة:[ )ۅ ۉ ۉ ې ې ې
 " والها"ه. ب يبتاعون: يعني فإنه ،)ۓ ۓ ڭ ڭ( :قوله تأويل وأما«تفسر الآية: 
 محمد أمر  م الناس كتموا ما بكتمانهم ابتاعوا: فمعناه. "الكتمان"ذكر  م  ،)ۓ(في  التي
 وتأويلهم له الله كتاب تحريفهم على - يعطون كانوا الذي أن وذلك. قليلا ثمنا نبوته وأمر 
 ب  وسىم حدثني :كما الدنيا، عرض م  اليسير - ذلك في الحق وكتمانهم وجهه، غير على
 )ۓ ۓ ڭ ڭ(السدي:  ع  أسباط، حدثنا قال، عمرو حدثنا قال، هارون
 .)2(»القليل الثم  فهو قليلا طمعا عليه وأخذوا ، محمد اسم كتموا قال:
 .)1(»الدنيا م  أتباعهم م  يصيبونه ما: القليل والثم «اب  الجوزي:  لوقا
 .ثانًيا: انتوشار الفاحشة وشييع الجريمة
فإذا  ]24سورة الروم:[ )ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح(قال تعالى: 
انتشرت الفاحشة أو استعمال المخدرات في المجتمع وسهل الحصول عليها دون نكير، تسابق 
الناس إلى تحصيل ما يمكنهم منها، فيشيع الفساد، بذلك. ولذلك اعتبر علما  الاقتصاد 
                                                             
 ).111، ص1(ججامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري،  )2(
 ).12، ص2(جزاد المسير في علم التوفسير، اب  الجوزي،  )1(
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 .)2(»والمعاملات الاقتصادية عدم الفصل بين الأخلاق«الإسلامي أحد ثوابته هو: 
 أمثلة على عدم الفصل بين الأخلاق والمعاملات:
: ال ق بالدي ، والمطالبة والشرا  البيع في وذلك بالتزام، السماحة التوسامح: -2
 .)1( اقتوضى)) وإذا اشترى وإذا باع إذا سمحا ً رجلا ً الله حمر ((
ې ى ى ئا ئا ئە ( :تعالى بقوله عملا   المعسر: إنظار المدين -1
 .]081البقرة:[سورة  )ئەئو
 المشتري رغب إذا فسخه إلى الاستجابة أي (أي: فسخه بعد امضائه) العقد: إقالة -1
 مسلما ً أقال نم((:  يقول مثلا ، عليه المعقود إلى احتياجه عدم لظهور في ذلك
 .)1())عثرته الله أقال
 هذه وغيرها م  الأخلاق. التي لا يلتزم بها الاقتصاد الحديث.  
 .منظيمة القيم الأخلاقيةخلي الاقتوصاد من ثالثًا: 
تقوم المعاملات الاقتصادية والتجارية على مجموعة م  الأحكام والقيم الأخلاقية التي  
يجب الالتزام بها، وهي تحقق لم  التزم بها البركة والخير، كما أنها تضبط وتلرشد أسلوب 
المتعاملين، وتبثل في السوق الطمأنينة والأمان اللذان يحتاجهما رأس المال لكي ينمو ويربح، 
ما تقوم عليه المعاملات الاقتصادية في الشريعة الإسلامية هو تحري وتوخي الحلال، وأساس 
                                                             
-ه2142، 2، (دار النشتتتر للجامعات طوالتوطبي الاقتوصننناد الإسنننلامي بين الفرر شتتتحاتة، حستتتين حستتتين،  )2(
 . 12م القاهرة). ص8001
)، باب الستتتتهولة والستتتتماحة في الشتتتترا  والبيع، 701) برقم: (5، ص1(ج صنننحيح البخاري أخرجه البخاري في )1(
 ).1024) برقم: (61، ص22وم  طلب حقا؛ فليطلبه في عفاف. (ج
أخرجه اب  حبان، محمد ب  حبان ب  أحمد ب  حبان ب  معاذ ب  َمعىبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البلستتتتتتتتتتتتتتتي  )1(
الإحسنننننننننننان في تقريب ه) في  217الأمير علا  الدي  علي ب  بلبان الفارستتتتتتتتتتتتتتي (المتو : : ه) ترتيب451(المتو : 
ليه: شتتتتتتعيب الأرنؤوط، (مؤستتتتتتستتتتتتة الرستتتتتتالة، ، حققه وخرج أحاديثه وعلق ع"صننننحيح ابن حبانصننننحيح ابن حبان "
). [التعليق م  تلخيص التتتتذهبي] 15) برقم: (121، ص1(ج م)، باب الإقتتتتالتتتتة.8822-ه8042، 2بيروت، ط
 على شرط البخاري ومسلم-2211
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-ولضمان ذلك يلزم التحلي بمجموعة الأخلاق والقيم الإسلامية والتي على رأسها: الصدق
 الإخلاص -النصيحة  -العدل والقسط  -الوفا  بالعهود والعقود  -الإحسان  -الأمانة 
 وإصلاح النية.
 .لثالث: الأسباب الإدارية للفسادالمطلب ا
منها ما يتعلق و  ،فمنها ما يتعلق بالسلطة الحاكمة ،تتعدد أسباب الفساد المالي الإدارية 
ع الثروات في ومنها ما يتعلق بتوزي ،ومنها ما يتعلق بالمؤسسات وبضعف الرقابة ،بالموظفين
 البلد...إلخ. م  أهمها مايلي:
 .غياب العدلالاستوبداد في الحرم و أوًلا: 
 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے(قال تعالى:  
 ]0[سورة القصص: )ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
ب الحكام ولو لا غياإن أكثر أنواع الفساد ما كان ليحصل لولا وجود الاستبداد م  
، فإذا وجد حكم عادل غير مستبد يوق  فيه المواط  بأن )2( بين رعيتهمم اكالعدل م  الح
حقه سيصله، فل  يتخذ سبلا ملتوية للحصول عليه، سوا  كان ذلك الحق ماديا عينيا أو  
كحق الوصول إلى الوظائف، وحق الملكية، وحق تأسيس وإنشا  المؤسسات، والحق في 
 ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ(كام بالعدل فقال: التعليم.. وغيرها ولهذا أمر الله تعالى الح
 .]85سورة النسا :[ )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى
 .)1( لرم راع وكلرم مسسول عن رعيتوه))ك((محذرا م  غش الرعية:  وقال 
وقال منو ِها بالإمام العادل عادًّا له م  السبعة الذي  يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا  
                                                             
 م4201، دار القلم دمشق،821،صالاقتوصاد والأخلاق والفساد) رفيق يونس المصري، )2
 ).128)، رقم (5، ص1، باب الجمعة في القرى والمدن، (جصحيح البخاري أخرجه البخاري، في )1(
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 .)2())إمام عادلو ((وذكر منهم:  بعة يظلهم الله في ظله ييم لا ظل إلا ظله))س((ظله: 
 تعالى الله عند المقسطين نإ((: قال  النبي ع  العاص، ب  عمرو ب  الله عبد وع  
 قال"ليا و  وما وأهليهم حرمهم في يعدلين الذين الرحمن يمين على نير، من منابر على
 .)1())يمين يديه وكلتوا: حديثه في محمد
والناظر في التاريخ يجد أن الإمام إذا عدل في حكمه يستحيل أن يشيع الفساد في رعيته  
راي الله -وبين موظفيه، والخلفا  الراشدي  وم  بعدهم الخليفة الخامس عمر ب  عبد العزيز 
حالهم وتجربتهم ناطقة بذلك، فلم يك  في ولاتهم وعمالهم فاسدون وإن وجدت  -عنهم أجمعين
 فهي الاستثنا  الذي يؤكد صحة القاعدة. حالة نادرة
 .سسساتالمالشفافية في  غياب :ثانًيا
 ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ( قال تعالى:
 ٻ ٻ ٻ ٱ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی
 .]61-41النمل:[سورة  )ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 )1( إن المؤسسات التي لا تسير بشفافية وتكون فيها الصفقات سرية، وتخفي المعلومات 
ع  الصحافة والرأي العام، هي باب م  أبواب الفساد، وداع م  دواعيه، فكيف تطلب م  
موظف أو مدير تجنب الفساد وهو يعمل في مؤسسة، كل تعاملاتها غامضة، لا اوابط قانونية 
للترقية، ولا اوابط لصرف الامتيازات، ولا اوابط للعقوبة أو المكافأة، إلى غير ذلك مما يجعل 
بحث ع  تلك الأمور بطرق ملتوية، على رأسها استخدام المال، أو التغااي ع  الموظف ي
                                                             
 )،.086)، رقم (162، ص8، باب فضل م  ترك الفواحش، (ج صحيح البخاري أخرجه البخاري، في )2(
المجتوبى من ه)، في 101أخرجه النستتتائي، أبو عبد الرحم  أحمد ب  شتتتعيب ب  علي الخراستتتاني، النستتتائي (المتو :  )1(
، 1، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، (مكتب المطبوعات الإستتتتتتلامية، حلب، طالسننننننن = السننننننن الصنننننغرى للنسنننننائي
 )، صححه الألباني.2715)، رقم (211، ص8م). باب: فضل الحاكم العادل في حكمه، (ج6822-ه6042
 .221، ص الاقتوصاد والأخلاق والفسادرفيق يونس المصري،  ))1
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 فساد موظف فوقه م  أجل أن يحصل على رااه.
 .القيادات الإداريةفي رفاءة ال انعدامثالثًا: 
 .]88يوسف:[سورة  )چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ( قال تعالى:
يؤدي انعدام الكفا ة في القيادة الإدارية إلى التغااي ع  الزلات والأخطا  م  أجل  
التستر على أدا ها الهزيل، وربما دفعت رشاوي لم  يقي م عملها ولم  يراقبها، وبالتالي يشيع 
رجل لالفساد، ويكون أسلوب عمل، فلكي نتجنب أسباب الفساد علينا أن نقف عند مبدأ ا
قول ي اختيار ما يصلح الخادم ، وفي هذا المعنى وتحت عنوان:)2( المناسب في المكان المناسب
فلينظر لأي أمر يصلح الخادم الذي يتخذه وأي صناعة ينتحل وما الذي يظهر «اب  سينا: 
م  عمل إلى عمل  )1( رجحانه فيه م  الأعمال فليسنده إليه وليستكفه إياه ولا ينقل  الخادم
 )1(»يحولنه م  صناعة إلى صناعة فإن ذلك م  أمتن أسباب الدمار وأقوى دواعي الفسادولا 
وذلك أن لكل شخص ما يناسبه م  الأعمال، فالأحرى بم  يريد الإصلاح ويحذر م  الفساد 
ى أن وقد نص الماوردي عل أن يراعي ذلك ويعمل بقاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.
المهمة و اها بالوزارة يشترط فيها ما يشترط عند الفقها  في الإمامة الا  الشروط في الوظائف
شرط النسب، وتزيد هذه الوظائف بشرط آخر وهو أن يكون م  أهل الكفاية فيما ولكل إليه 
 .)4( ذا خبرة بالمجال الذي أسند إليه ومعرفة بتفاصيله
                                                             
 .7،ص الفساد تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مرافحتوه) العكيلي، رحيم حس ، )2
 .يعني بالخادم هنا الموظف )1(
، السنياسنةه) 814اب  ستينا، الحستين ب  عبد الله ب  ستينا، أبو علي، شترف الملك: الفيلستوف الرئيس (المتو :  )1(
. 2أحمد، (مؤستتتستتتة شتتتباب الجامعة، الإستتتكندرية، ط ، تحقيق د. فؤاد عبد المنعم»مجموع في الستتتياستتتة«رستتتالة اتتتم  
 .202، صد.ت)
الأحرنام  ه)،054) المتتاوردي، أبو الحستتتتتتتتتتتتتت  علي ب  محمتتد ب  محمتتد ب  حبيتتب البصتتتتتتتتتتتتتتري البغتتدادي، (المتو : )4
 د.ت. -القاهرة، د.ط، )، الناشر: دار الحديث05(ص:  السلطانية
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 :مبدأ من أين لك هذا؟رابًعا: غياب 
طبيعة الانسان كما خلقها الله تجنح للشر إن هي خلت م  رقابة أو مسا لة، سوا    
كانت تشعر بذلك م  البشر أم م  خالق البشر، وكثير م  الناس لضعف الوازع الديني، لا 
يستشعرون مراقبة الله ولا يتحسبون لمسا لته يوم القيامة، وبالتالي يجب أن يكون في الدولة 
صادق ونزيه، وإلا فإن ذلك سبب رئيسي م  أسباب الفساد. وحين  جهاز مسا لة نشط 
في  أصحابه عليه وما رسه عمليا كان العدل سائدا كان هذا المبدأ موجود، فقد ربي النبي 
رجلا م  أهل  أبي حميد الساعدي قال:بعث رسول الله صحيح اب  خزيمة م  حديث 
هذا لي وهذا لكم. «اليم  على زكاتها فجا  بسواد كثير فإذا أرسلت إليه م  يتوفاه منه. قال: 
فإن سئل: م  أي  لك هذا؟ قال: أهدي لي. فهلا إن كان صادقا أهدي له وهو في بيت أبيه 
 .)2( »أو أمه
ا ه جوفي المعاملات العادية مع أفراد الصحابة نجد قصة صاحب التمر وهي أنه:  
ن م((: يقال له: اللون، قال: فقال له رسول الله  وكان تمر النبي  ،صاحب تمره بتمر طيب
م  هذا،  اقال: ذهبت بصاعين م  تمرنا واشتريت به صاع   ))أين لك هذا التومر الطيب؟
 .)1())ربيو؟أ((: قال: فقال له رسول الله 
. وقصة سلمان الفارسي مع عمر ب  الخطاب وكذا كانت سيرة الخلفا  الراشدي   
ببرود، فقال للذي أتاه بها: أخرج لي خيرها وشرها، «: مشهورة في هذا المجال وهي أنه أوتي 
ثم قال: علي بالحس ، فلما أتاه دفع إليه خيرها، ثم قال لشرها: هذا نصيب عمر، وقسم 
بردي ،  عمر خطيبا، وعليه حلة ثم حدث م  أمر المسلمين حدث، فقام البرود بين المسلمين،
ا، قال عمر: لم؟ قال: كسوتنا برد فقال سلمان: لا نسمع. ائتزر بأحدهما، وارتدى بالأخرى.
                                                             
)، وهذا اللفظ في 1182) برقم: (1642، ص 1، باب تحريم هدايا العمال، (جصنحيح مسنلم) أخرجه مستتلم في )2
 صحيح أبي خزيمة.
)، قال شعيب الأرناؤوط، إسناده صحيح على شرط 57022، رقم: (212، ص72جالمسند، ) أخرجه أحمد، في )1
 مسلم.
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 بد الله ب  عمر.فقال: يا ع فلم يجبه أحد. فقال عمر: يا عبد الله، مرتين. ونرى عليك بردي .
 فقال: ناشدتك الله أما كسوتك أحد هذي  البردي ؟ قال: بلى. نين.فقال: لبيك يا أمير المؤم
 .)2( »فقال سلمان: قل ما شئت نسمع لك ونطيع
 .بين المياطنين تيزيع الثروةفي  غياب العدلخامًسا: 
مما يجعل المال دولة بين الأغنيا ، فيحتاج الفقرا  والمحرومون م  حقوقهم إلى شتى  
 وقد نهى الله تعالى أن يكون المال دولة بين الأغنيا  فقال تعالى: ،)1( الوسائل للحصول عليه
وقد دعت الشريعة الإسلامية إلى التوزيع  ]7سورة الحشر:[ )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں(
 العادل للثروات م  خلال فرض مبادئ عامة يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي منها:
 المبدأ الأول: الزكاة.
 لأفكاريعرف العالم ا أن قبل عام، اجتماعي تشريع أساس ليرسي الزكاة، القرآن يقرر 
 يقول حيث اليوم، ابه تنفرد أنها الاشتراكية تزعماليوم، عكس ما  فيه ألفناها التي الاجتماعية
 لأن ،)1())الفقراء نصيب هي نصيبا ً الأغنياء المسلمين أميال من اقتوطع الله نإ((: 
 .)4( الأغنيا  بسبب إلا يعرون ولا يجوعون لا الفقرا ،
 المبدأ الثاني: تحريم الربا.
                                                             
، قدم له إعلام الميقعين عن رب العالمينه)  257اب  القيم، أبو عبد الله محمد ب  أبي بكر ب  أيوب ا (المتو : ) )2
وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشتتتتتهور ب  حستتتتت  آل ستتتتتلمان، دار اب  الجوزي للنشتتتتتر والتوزيع، المملكة 
 .)414، ص 1(ج .ه1142 ،2طالعربية السعودية، 
 .7، ص الفساد تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مرافحتوهالعكيلي، رحيم حس ،  )1(
يهم فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عل((... صتتتتتتتتتتتتحيح موافق لما ورد في البخاري:  هذا الجز  م  الحديث معناه )1(
ب لا با صنننننننننحيح البخاري،زكاة م  أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس)) 
 ).542، رقم (222، ص1تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ج
، (دار الفكر المعاصتتتتتتتر بيروت القضننننناا الربرى،ه)، 1212ب  نبي، مالك ب  الحاج عمر ب  الخضتتتتتتتر، (المتو :  )4(
 .852م) ص2222، 2سورية، ط-لبنان، ودار الفكر، دمشق
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ة م  المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي هو مبدأ تحريم الربا لأنه يتيح توزيع الثرو  
رها مجموعة ايقة م  الناس تتحكم في مصائبين الناس، أما الربا فيجعل الثروة حكرا على 
وتبتزها، وذلك في عصرنا يحصل بواسطة البنوك والمؤسسات المالية المشابهة. وهذا هو ما حارب 
 الإسلام م  خلال تحريم الربا تحريما قاطع ا على م  يفعله ومعلما له بمحاربة الله تعالى له
 .)2(
 المبدأ الثالث: تيزيع الميراث.
اث، ولأجل ذلك نزلت آيات المير الثروة بعد الوفاة  يعة الإسلامية توزيعتفرض الشر  
تفعل بعض ما ك لتضبط توزيعها ولم توكله للبشر، فألغت ما كان عند الجاهلية قبل الإسلام،
الشرائع السابقة حيث تقتصر الإرث على الاب  الأكبر أو على الذكور دون الإناث. ولهذا لم 
 وارثا  واحد  ا ينفرد بالإرث دون غيره تجعل الشريعة الإسلامية
إلا في حالات نادرة وهي  )1(
 المعبر عنها بالكلالة.
 .الضرورية ة الميظفسد حاجيراتب، بحيث لا ال تدنيسادًسا: 
خاصة الموظفين في مجالي الأم  والتعليم في بعض الدول، لأن صاحب الأم  مسؤول  
بل يجعله يعيش في ظروف ملائمة، فإنه يتساهل ويقع  أم  الناس فإذ لم يؤم  له قوته وما 
وأما المعلم  )1(الرشاوي ويبحث ع  طرق لتحصيل قوته، ويكون ذلك على حساب مهمته،
فهو م  يتولى غرس القيم في المرحلة الأساسية م  التعليم، في أبنا  المجتمع كلهم بما فيهم 
 ع وتجذر.زية، سرى الفساد، في المجتمصاحب الأم  والحاكم نفسه، فإذا لم يوفر لهم رواتب مج
أن يراعي م  معه م  المقاتلة وهم صنفان: مسترزقة «وقد أوجب العلما  على الأمير:  
ومتطوعة، فأما المسترزقة فهم أصحاب الديوان م  أهل الفي  والجهاد، يفرض لهم العطا  م  
                                                             
 .252، صالقضاا الربرى، ب  نبي )2(
-ه8242، د.م 1، (دار الشتتتتتتتتتتروق للنشتتتتتتتتتتر والتوزيع والطباعة، طبناء المجتومع الإسننننننننلاميالستتتتتتتتتتمالوطي، نبيل،  )1(
 .111)، صم8222
وعد بعضتتتتتهم هذا الستتتتتبب م  .2صإسننننلامي،  منظير من الاقتوصننننادي الفسنننناد مرافحة ستتتتتليمان، شتتتتتيبوط )1(
 الأسباب الاجتماعية وجعلته في الأسباب الإدارية، لأن م  يقرر ذلك هم المسؤولين والمدرا . 
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 .)2(»بيت المال م  الفي  بحسب الغنى والحاجة
دول التي أعلت م  شأن موظفي التعليم مثلا، ظهر ذلك جليا في ونجد في عصرنا ال 
تطورها، علميا واقتصاديا، مثل سنغافورة التي جا ت في المرتبة الأولى بالنسبة لارتفاع أجور 
 .)1( م6201الصادر  تقرير التنافسية العالميةالمعلمين كما يبين 
 .العامإنفاق المال الإسلامية في ضيابط العدم مراعاة سابًعا: 
 وأمرهم الرشيد، اقالإنف سبل لهم وأواح المال في البشر وتعالى استخلف سبحانه الله إن 
 والحاكم عامة سلمالم يستشعر أن الاستخلاف ومقتضى. فيه مستخلفين جعلهم مما أن ينفقوا
 .)1( وأقومها السبل أفضل يسلك أن بد فلا المال، هذا على أمين خاصة أنه
الأموال، وهي مهمة للملك لأنه بوفرة المال يحصل للملوك  تقدير جعل الماورديولقد  
أي الحكام ما يريدون، فم  حصلت له واتخذ طريق العدل في انفاقها اعتدلت مملكته، وتعدلت 
مطالبه وكان أسعد الملوك ورعيته أسعد الرعايا، وإن لم تحصل لهم الأموال، فإنهم عادة يسلكون  
 .)4( ها ولو غير مباحة، ثم ينفقونها على غير الوجه الشرعيكل الطرق لجمع
 ثامًنا: فساد القضاء.
إن غياب القضا  الصالح النزيه الذي يحكم بين المواطنين بالعدل، ولا يحابي المسؤولين  
ولا يقبل الوساطة والرشوة، سبب رئيسي م  أسباب الفساد المالي. لأنه لا مكان للفساد 
                                                             
ه)، 054الماوردي أبو الحستتتت  علي ب  محمد ب  محمد ب  حبيب البصتتتتري البغدادي، الشتتتتهير بالماوردي (المتو : ) 2(
اب  الفرا ، أبو يعلى، محمد ب  الحستتتتتتتتتتتين ب  محمد ب  . 07، صد.ن)، (دار الحديث، القاهرة. الأحرام السننننننننلطانية
، صتتححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، (دار الكتب العلمية، بيروت، الأحرام السنلطانيةه) 854خلف (المتو : 
 .21م)، ص 0001-ه 2142، 1لبنان، ط
 )57022( lmth.777167/elcitra/moc.iarla//:ptth، صحيفة الرأي) موقع )1
 .21صإسلامي،  منظير من الاقتوصادي الفساد مرافحة سليمان، شيبوط )1(
 .672، صتسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملكالماوردي،  )4(
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قضا  نزيه يقوم بدوره في حفظ الحقوق والحكم بين الناس بالعدل، وحين  المالي في ظل وجود
يعلم المفسدون بأنه يمك  التحايل على القضا  بأي عامل سوا  كان رشوة أو وساطة فإنهم 
 إصلاح ثرأ وم « :يزدادون فسادا لعدم وجود رادع. وفي هذا المجال يقول محمد الخضر الحسين
 يحكمون كانوا ذإ سعيد؛ ب  منذر قرطبة قااي أمثال ع  التاريخ هب يحدثنا ما: للقضا  الدي 
 .)2(»الذكر املخ البضاعة قليل تاجر أو يتيم، ناظر عليهم يرفعها قضايا في الخليفة على
 :المطلب الرابع: الأسباب الاجتوماعية
كما أن للفستتتتاد أستتتتبابه الدينية والستتتتياستتتتية والأخلاقية فله كذلك أستتتتباب اجتماعية،  
الإنستتتتتتتتتان اجتماعي بطبعه ويؤثر فيه محيطه، خاصتتتتتتتتتة الأستتتتتتتتترة والمدرستتتتتتتتتة، ومحيطه العام   لأن
 كالمسجد ووسائل الإعلام، وفيما يلي ذكر لأهم الأسباب الاجتماعية.
 .الأسرية يةالتربضعف أوًلا: 
مبي نا  اعتنى الإسلام ببنا  الأسرة الصالحة لأنها الخطوة الأولى لبنا  مجتمع صالح، فقال 
 وجمالَا لحسبهاو  لمالَا: لأربع المرأة نرحت((وهي التي تتولى التربية: اختيار الزوجة،  أسس
 إليرم خطب ذاإ((. وقال مخاطبا أهل المرأة: )1(يدا )) تربو الدين، بذات فاظفر ولدينها،
 .)1())ريضع وفساد الأرض، في فتونة ترن تفعليا فزوجيه، إلا وخلقه دينه ترضين من
كل هذا م  أجل بنا  أسرة صالحة، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع فإذا صلحت   
صلح المجتمع، فهي للمجتمع بمثابة القلب م  الجسد، إذا صلحت صلح وإذا فسدت فسد، 
درسة أو الكتاتيب، التي يتربى فيها الفرد قبل المولأن الأسرة أيضا تعتبر أولى المؤسسات التربوية 
                                                             
، جمعها واتتتتتتتبطها: المحامي علي الراتتتتتتتا ميسننننننيعة الأعمال الراملةه) 7712) محمد الخضتتتتتتتر حستتتتتتتين، (المتو : )2
 ).16ص  1/5(ج ،م 0201-ه 2142، 2الحسيني، دار النوادر، سوريا، ط
 ).0205)، رقم (7، ص7، باب الأكفا  في الدي ، (ج، صحيح البخاريأخرجه البخاري في )1(
)، وحكم 802)، رقم (681، ص1، باب إذا جا كم م  تراتتتتون دينه فزوجوه، (جفي السنننننأخرجه، الترمذي،  )1(
 الألباني بحسنه.
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 فما يتعلمه الفرد فيها يرسخ ويصير عادة وقيمة يصعب أن يتخلى عنه.
 .الدور التربيي للمدرسة غيابثانًيا: 
المدرسة كما هو معلوم هي المؤسسة الثانية م  المؤسسات التي تساهم في تربية الفرد أيا   
عزيز الفرد التربية في الأسرة فحسب ليكون صالحا، بل لابد م  تكان، فليس يكفي أن يلتقي 
دورها بدور المدرسة، لأنها محيط يتعلم فيه الفرد ويتعلم منه، ولوجود أقرانه ربما يتأثر أكثر بما 
 رلي وتحذادة تتحدث ع  الفساد المايتلقى في المدرسة، فإذا لم يك  في المقررات المدرسية م
اد، زاهة المالية وتعلي م  شأنها، فإن هذا يجعل الفرد، يسهل عليه ممارسة الفسوتبرز أهمية الن منه
إن هو توفرت له الفرصة لذلك، أما إذا كان العكس بأن يرى الطالب الفساد يمارس م  طرف 
 المعلمين أو المدرا  أو زملائه، فالأمر أكثر واوحا.
 .الدور الإعلامي في التويعية والترشيد قصيرثالثًا: 
تعتبر وسائل الإعلام إحدى بئات التربية وأهم أداة لتوعية وترشيد الجمهور، فإن هي لم  
تراقب في هذا المجال، حتى تقوم بدورها في توعية الجماهير وترشيد سلوكها م  خلال تناول 
القضايا والقيم الأساسية لدى المجتمع بطريقة تعززها لدى المتلقي، وأيضا م  خلال مواايع 
فيما  التي تضر الفرد والمجتمع، مثل الفساد المالي، وتركت لها الحرية، بعض السلوكاتتحذر م  
ربح المالي همهم هو الون عليها ليسوا مهتمين أو بالعكس، تقدمه في هذا المجال وكان القائم
فإنها والحالة هذه تكون سببا في انتشار الفساد المالي لأنها تركت دورها الأصلي وهو تحصين 
 مع اد المفاهيم الخاطئة.المجت
 .رابًعا: عدم رعاية العلم ومراعاة العلماء
هذا السبب يتداخل فيه الإداري مع المجتمعي؛ ذلك أن رعاية العلم والعلما  الأصل 
فيها أن تكون م  الحاكم أولا  ثم المجتمع ثاني ا، ولك  إذا أهملها الحاكم، كان على المجتمع أن 
علما  رك  أساسي م  أركان صلاح المجتمع، وإذا فقد، فقد فتح يهتم بذلك، لأن العلم وال
 باب واسع م  أسباب الفساد.
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لم فأما العلم فينبغي للملك أن يعرف فضله ويستبط  أهله ليكون بالع«يقول الماوردي:  
موسوما وإليه منسوبا فإن الإنسان موسوم بسيما م  قاربه ومنسوب إليه أفاعيل م  
لمرء مع من ا(( :، وقال)1())لمرء على دين خليلها(( :وكذلك قال النبي  )2(»صاحبه
وبإهمال العلما  ينتشر الفساد العظيم، لأنهم قد يحتاجون فيحملهم ذلك على . )1())أحب
فتذهب مهابتهم  ،ةارتكاب الشبه في التكسب، فتنظر إليهم العامة نظرة سئية وتحتقرهم الخاص
وتحقق .وبالتالي مهابة ما يحملون م  علم م  النفوس فإذا أمروا أو نهو ع  أمر لم يسمع لقولهم
 الشاعر:فيهم قول 
 .)4( الرشيد ولا فيه المأمين فلا* ** فيه العلم أهل ضاع زمان
 خامسا: ظهير مظاهر الترف وفشيها في المجتومع.
 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو(قال تعالى: 
 ڻ ڻ ڻ ں ڻ ں( وقال تعالى: .]62الإسرا :[سورة  )ئى
 ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
 .]242الأنعام:[سورة  )ۅ
 ولو كان المجتمع.لأنه حتىفالترف والإستتراف م  أستتباب يؤديان إلى شتتيوع الفستتاد في  
 ،المسرف، يسرف م  ماله الحلال فإن سلوكه هذا يغري الآخريين مم  ليس لديهم مال كاف
                                                             
ه) 054الماوردي، أبو الحستتتت  علي ب  محمد ب  محمد ب  حبيب البصتتتتري البغدادي، الشتتتتهير بالماوردي (المتو : ) 2(
 .012-222، صالرياض.د.ط. د.ت)-، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، (دار الوط درر السلي  في سياسة الملي 
 الأرناؤوط: إسناده جيد.) قال شعيب 108)، رقم (821، ص12، (جالمسندأحمد، في  )1(
 ).626)، رقم (21، ص8، باب علامة حب الله عز وجل، (جصحيح البخاري أخرجه البخاري في )1(
، 8726،ص: ميسنننننننننيعة الرقائ  والأدب، ياستتتتتتتتتتتر ب  أحمد ب  محمود ب  أحمد ب  أبي الحمد الكويس الحمداني) )4
 الكتاب بترقيم المكتبة الشاملة.
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 فيلجؤون للفساد.
 اب أخرى:بأس سادسا:
 نوردها بدون تعليق اقتصارا: أسباب أخرى م  الأسباب الاجتماعية، وهذه 
 .)2( طراب الاجتماعيالاا 
 الصعبة.الفقر والظروف الاقتصادية  
 الشعور بالغبن لدى غالبية المجتمع. 
 التفاوت الطبقي في المجتمعات: 
 الجهل وانتشار الأمية. 
 .كم واستبدادها فيهفئة معينة في الح فردت 
 كثرة الجرائم وانتشارها بجميع أشكالها. 
 .انتشار الأمراض وانعدام الصحة البدنية والنفسية 
 لمصلحين.غياب المؤسسات الإصلاحية وإسكات صوت ا 
 بحيث يصبح المفسدون مصلحين والعكس. انقلاب موازي  المجتمع 
 -ةالدينة والأخلاقية والإدارية والاجتماعي-الناظر إلى أسباب الفساد المالي المتقدمة 
سيجد أنها متداخلة، وبعضها ناتج ع  بعض، فمثلا لولا وجود الأسباب الدينية لما كان 
ا ذا وجدت إدارة غير فاسدة، تعتز بدينها وتتمسك بأخلاقهلغيرها م  الأسباب أن تنتشر، وإ
 فل  يوجد مجتمع فاسد، وأعتقد بأن إصلاح هذا الأمر له طريقان:
أن يصلح المجتمع، بقيام العلما  والمصلحين بدورهم، فتنشأ الأسر نشأة  الأولى:
 صحيحة، فيشيع الصلاح، ويتلاشى الفساد شيئا فشيئا.
ارة، فتفرض الصلاح، بتوعية المجتمع بوسائل اعلام راشدة، أن تصلح الإد والثانية:
وتحس  توزيع الثروة، وتحيي مبادئ: المسا لة، والرجل المناسب في المكان المناسب، والشفافية 
 في المؤسسات... وهذه أقصر وقتا وأسرع تأثيرا ولكنها لا تأتي إلا نادرا.
                                                             
 ضاء عليهالفساد مفهيمه وأسبابه وأنياعه، وسبل القهذا وما بعده ينظر بتصرف يسير: عبد الله محمد الجيوس،  )2(
 .52، ص(رؤية قرآنية)
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 المبحث الثالث
 مظاهر الفساد المالي
 أربعة مطالب:ويتضم   
 المطلب الأول: مظاهر الفساد المالي في المجال الاقتوصادي. 
 المطلب الثاني: مظاهر الفساد المالي في المجال الاجتوماعي. 
 المطلب الثالث: مظاهر الفساد المالي في المجال الأخلاقي. 
 المطلب الرابع: مظاهر الفساد المالي في المجال السياسي. 
وعلامات ظاهرة تدل عليه، حيث ما وجدت وجد الفساد، إن للفساد المالي مظاهر 
تكدس ، وإذا وجدت مجتمعا تامالي افساد ربا، فاعلم أن هناكيشيع فيه ال افإذا رأيت مجتمع
ك يقال ع  ثل ذلمو  ،ا ماليافيه الثروة عند أفراد بشكل غير طبيعي، فاعلم أن هناك فساد
 .وشيوع مظاهر الترف وغيرها ،تفشي الرشوة
 :المطلب الأول: مظاهر الفساد المالي في المجال الاقتوصادي
إن الله تعالى جعل المال قوام الحياة الدنيا بإصلاحه، تصلح الأرض وم  عليها، وبإفساده  
لرائنات اوالفساد به تخرب الأرض وتختل موازينها، ويشيع الدمار وينتشر، حتى يصيب جميع 
لى ع القرآن آمرة بالاقتوصاد في إنفاقه وحاّضة اتلأخرى. ولَذا حرم إفساده، وجات آا
صونه كما جا ت بحرمة أخذه م  غير وجه شرعي، أو إنفاقه فيما حرم الله تعالى، إلى غير 
 :د التي سنبينها في النقاط الآتيةذلك م  مظاهر الفسا
 .تزاوج بين السلطة والمال من مظاهر الفساد: :المظهر الأول
هر م  مظاهر الفساد وااح، كلهم م  أهل المال فهذا مظفإذا كان أصحاب السلطة  
وحتى الكبار منهم إذا تصرفوا في حدود الراتب المقطوع لهم ل  راتبا المسؤولين  لأن أعلى
غاية أحدهم أن يعيش كريما، وهذا ما نراه في أغلب يصبحوا م  أهل رؤوس الأموال، بل 
المسؤولين في الغرب فعند تقاعدهم لا يكون عندهم م  المال الكثير، وإن حصل منهم ذلك، 
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أما عند المسلمين في أغلب الدول يكفيك لتكون رجل  توجه إليهم القضا  وحقق في الأمر،
 وهذا المظهر هو ما ذكره القرآن ع أعمال أن تسند إليك وظيفة سامية ولو لفترة يسيرة، 
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ( قارون فقال تعالى:
 .]67القصص:سورة [ )ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
وخرج ع  عرف ودي  قومه، واتخذ  ،أن قارون بغى أي فسدويفهم م  سياق الآية   
ترض عليه وإلا ما اع-وسائل غير مشروعة لجمع الثروة م  غير حلها وإنفاقها في غير محلها، 
لرجال م  كثرة ا حتى إن مفاتيحه كانت تنو  بحملها العصبة م  -الذي  أوتوا العلم والإيمان
خرج اب  جرير أ ،في تشويه موسى إلقا  التهم عليهما يملك، بل بلغ به الأمر أن استخدمها 
 ب ا كان: قال )ہ ہ ہ ھ ھ ھ(: تعالى قوله في عباس، اب  ع «بسنده 
 في كانت غيةب فدعا: قال ناحية، في وقارون إسرائيل، بني ناحية في يقضي موسى وكان عمه،
 بنو فيه تجتمع ومي كان إذا فتركته بنفسها، موسى ترمي أن على جعلا لها فجعل إسرائيل، بني
: قال ه،يد تنقطع أن: قال سرق؟ م  حد ما موسى يا: فقال قارون أتاه موسى، إلى إسرائيل
 أنت؟ كنت وإن: قال يرجم، أن: قال زنى؟ م  حد فما قال: .نعم: قال أنت؟ كنت وإن
: قالف موسى، فدعاها بفلانة،: قال بم ؟ ويلك: قال فعلت، قد فإنك: قال؛ نعم: قال
 برئ، أنك أشهد فإني نشدتني، إذ اللهم: قالت قارون؟ أصدق التوراة، أنزل بالذي أنشدك
 .)2(»بنفسي أرميك أن على جعلا لي جعل قارون الله عدو وأن الله، رسول وأنك
الشعراوي معلقا على الآية ومبينا بأن البغي هو أعظم أنواع الفساد المالي:  ويقول 
ع بنتائج توازن المجتمع. والذي يبغي إنما يأخذ حق الغير، ليستمتفالباغي إنما يصنع خللا  في «
 أي ع  كسلوي الناس، على الإتاوات فرض م  غير كد ِ ه وعمله، ويتحو ل إلى إنسان يحترف
 ف؛الشري والعمل الَكد  ِ الناس في زهد ما فيزهد الناس في العمل، وإذا )1(»ذلك غير عمل
                                                             
، 2، (جتفسنننننير ابن أبي حامواب  أبي حاتم،  ).216، ص22، (ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )2(
 ).7201ص
 ).6585، ص02، (ج، (مطابع أخبار اليوم، مصر، د.ط.د.ت.)تفسير الشعراويالشعرواي، محمد متولي، ) 1(
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 البشر. مصالح وتعطلت الحياة، حركة تعطلت
وقد جا ت الشريعة لتعلي قيم الإيمان والعمل الصالح على قيم المال والزينة قال تعالى:  
سورة [ )ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٱ ٻ ٻ(
 .]64الكهف:
 قارون قصة  تجي والآن«يقول صاحب الظلال في هذا المعنى، تعليقا على قصة قارون:  
 الخلق على باروالاستك والبطر، البغي مع بالبوار ينتهي وكيف والعلم، المال سلطان لتعرض
 .)2(»فساد ولا الأرض في علو دون الحياة بطيبات الاستمتاع في والتوازن. الخالق نعمة وجحود
يه بالمال، ليكون م  أنعم الله عل الذي ينبغي أن يسلكه القرآن يبين المنهج السويَّ  ثم نجد 
 ئا ى ئا ى(لما بغى على قومه: مخاطبا قارون مصلحا لا مفسدا قال تعالى 
 ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە
فالآية الكريمة جعلت الخروج ع  هذا  ،]77القصص:سورة [ )بج ئي ئى ئم ئح یئج
المنهج فسادا في الأرض، وأخبرت بأن الله لا يحب المفسدي ، تنفيرا للمجتمع المسلم م  
 الفساد والإفساد.
 بصرفه لآخرةا الدار. الغنى م  الله آتاك فيما وابتغ« يقول البيضاوي عند هذه الآية: 
. المنسي ِ  رك َت تترك ولا تنس ولا. إليها وصلة يكون أن منه المقصود فإن لك يوجبها فيما
. الله عباد إلى وأحس . يكفيك ما منها وتأخذ آخرتك بها تحص ِل أن وهو الدنيا م  نصيبك
 .)1(»عليك الله أنعم فيما إليك الله أحس  كما
 نأ فيه أنت بما همتك تك  لا: أي )ئى ی ی ی ی( «ويقول اب  كثير:  
 .)1(»الله خلق إلى وتسي  الأرض، به تفسد
                                                             
 ). .0271، ص5، (جفي ظلال القرآن سيد قطب، )2(
 ).582، ص4، (جأنيار التونزيل وأسرار التوأويلالبيضاوي،  )1(
 ).811، ص6، (جتفسير القرآن العظيماب  كثير،  )1(
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 .الممارسات المنحطة تفشيالمظهر الثاني: 
م  مظاهر الفساد أن ينتشر في مجتمع أو مؤسسة ما بعض الممارسات المحرمة نحو  
بطريقة  للمالسوا  كان ذلك الأخذ  مل بالربا، وأكل أموال الناس،اتعاطي الرشوة والغش والتع
ونكران الحقوق، وبخس الناس أشيا هم، أم كان بالتعاطي الصريح  البيع والشرا  والغش فيهم
  ايات  فيليتامى والنسا . فهذه وغيرها نهى القرآن عنها، للربا، أم كان بأكل أموال الضعفا  كا
أكل أموال  تحت في مظهر واحد لأنها تجتمع كلهاكثيرة، وقد ارتأيت أن نجعل هذه المظاهر 
وإن كان كل واحد منها يستحق أن يكون في نقطة مستقلة طلبا للاختصار  الناس بالباطل،
 وحذرا م  التكرار، للترابط الوثيق بينها.
 .ميةحياة الناس اليي في  ضروراتالرشية لدرجة تصل فيها من جملة التفشي  :أولا ً
شرع وقد حرم الظاهرة وسلوكا وعادة،  م  مظاهر الفساد تفشي الرشوة حتى تصبح 
 في والمرتشي الراشي  الله رسيل عنل((: فع  أبي هريرة قالا هذه الظاهرة، تحريما جازم  
وما  نظرنا لمضارها، على الفرد والمجتمع ا هذا الحكم على الرشوة إذا ماوليس غريب   .)2())الحرم
 يترتب عليها م  تعطيل الحياة.
 نرران الحقيق وغيرها مما هي حرام.الغش في البيع والشراء ب: ثانًيا
 ڱ ں ڱ ڱ(ا ع  مظهر م  مظاهر الفساد المالي: يقول الله تعالى ناهي   
 )ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ( :وقال تعالى ،]882البقرة:سورة [
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 .]21[سورة النسا : )ڇ
                                                             
) صتتتتححه 112)، رقم:(426، ص1الراشتتتتي والمرتشتتتتي في الحكم، (ج، باب ما جا  في سننننن الترمذيالترمذي،  )2(
 الألباني.
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 فجعل. اطلبالب بعض مال بعضكم يأكل ولا: بذلك ذكره تعالى يعني«: الطبري قال 
 ولا: الكلام فتأويل ،بالباطل نفسه مال كالآكل بالباطل، أخيه مال آكل بذلك ذكره، تعالى
 الذي الوجه غير م  أكله: "بالباطل وأكله" .بالباطل بينكم فيما بعض أموال بعضكم يأكل
: يعني- ابه وتخاصموا: يعني فإنه )ڻ ڻ ڻ ڻ( :قوله وأما .لآكليه الله أباحه
 وأنتم بالإثم الناس أموال طائفة، م  أي: )ڻ ڻ ۀ ۀ( - بأموالكم
 ،)ھ ھ( عليكم الله حرمه قد الذي بالحرام )ہ( :بقوله ويعني .تعلمون
 ومعرفة منه، عليكم الله حرم ما إلى منكم قصد على بالإثم، ذلك أكل تتعمدون وأنتم: أي
 .)2(»وإثم لله معصية ذلك فعلكم بأن
 )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ( :عباس اب  وع « 
 إلى فيه مهمفيخاص المال، فيجحد بينة، فيه عليه وليس مال، عليه يكون الرجل في فهذا
 .)1(»حراما آكل: آثم أنه يعلم وهو عليه، الحق أن يعرف وهو الحكام
ڤ ڤ  ٹ ڤ ڤ( « وقال البيضاوي معلقا على الآية الثانية: 
 ارةتج تكون أن إلا. والقمار والربا كالغصب الشرع يبحه لم بما )ڦ ڦ ڦ
 اقصدوا وأ عنه، منهي غير تراض ع  تجارة كون ولك  أي: منقطع، استثنا  منكم، تراض ع 
 التجارة صيصوتخ المتعاقدي ، ترااي ع  صادرة تجارة أي لتجارة صفة تراض وع . تجارة كون
 بها يراد أن وزويج المرو ات، لذوي وأرفق أغلب لأنها الغير، مال تناول يحل بها التي الوجوه م 
 وقيل: المراد بالنهي المنع ع  صرف المال فيما لا يرااه الله. وبالتجارة صرفهمطلقا،  الانتقال
 .)1(»فيما يرااه
                                                             
 ).055-845، ص1(ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن،الطبري،  )2(
 ).055، ص1(ج ،المصدر السابق )1(
 ).07، ص1، (جأنيار التونزيل وأسرار التوأويلالبيضاوي،  )1(
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 .أشياءهم وفي شرل بخس الناس وقد يظهر الفساد في شرل التوطفيف في الريل: ثالثًا
 تعالى في ، قال اللهالتطفيف في الكيل كما نهى ع  بخس الناس أشيا هم الله وقد حرم  
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ( شأن قوم شعيب:
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
ولخطورة هذا المظهر بعث  ،]85-05[سورة هود: )گ گ گ گ ک ک
تها، وتصحيح لمعالج -الدعوة لتوحيد الله تعالى  بعد -الله تعالى رسولا لهذه الغاية وحدها 
 مفهوم، ملكية المال.
 ورك  يدةالعق أساس لأنه العبادة في بالتوحيد بالأمر الدعوة بدأ«يقول رشيد راا: 
 الناس بخس ع  والنهي باعوا، إذا والميزان الكيل بإيفا  بالأمر عليه وقفَّي الأعظم، الدي 
 .)2(»المعاصي سائر م  أكثر فيهم فاشيا كان هذا لأن اشتروا؛ إذا أشيا هم
قوم شعيب وصار ظاهرة فيهم، صاروا يستنكرون أن يرشدوا في كيفية  ولما عم  الفساد
مظهر م  و  التعامل مع المال، لأنهم يحسبون المال مالهم، لا مال الله تعالى، وهذا تصور خاطئ
 ۀ ۀ(حكاية عنهم:  مظاهر الفساد، وحكى الله تصورهم هذا فقال تعالى
 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
 .]78هود:سورة [ )ۆ ۇ
 :ليقو ، )ڑ ک ک ک( « يقول الطبري معلقا على الآية الأولى: 
 هيو  حمقا  تحسبها« :قولهم ذلك إياها. وم  تنقصوهم ولا حقوقهم، الناس تظلموا ولا
ہ : الله تعالى قول وم  إتيان البخس بمعنى النقص والظلم ظالمة.: ، بمعنى»باخسة
                                                             
 ).864، ص8(ج تفسير المناررشيد راا،  )2(
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 .)2(»ردي : به يعني ،]01:يوسفسورة [ ،)ہ ہ
وهذه الظاهرة عمت قوم شعيب حتى كانوا لا يتركون شيئا إلا نقصوه وبخسوه يقول   
 قال وإنما حقوقهم، تنقصوهم ولا )ڑ ک ک ک( «البيضاوي: 
 .)1(»الكثيرو  والقليل والحقير الجليل يبخسون كانوا أنهم على تنبيها للتعميم أشيا هم
 علوم في وفي السياق نفسه وهو أن البخس عام، يشمل كل فساد قال: في اللباب 
 السرقةو  الغصب، م  المنع فيه ويدخل يظلموهم، ولا أشيا هم نقصوهمي لا: أي« الكتاب:
. وهذا المظهر متفش الآن في أكثر )1(»الحيل بطريق الأموال وانتزاع الطريق، وقطع والرشوة،
 الأمم ينب فاشية النقيصة وهذه« البلاد، بل منذ عقود فها هو رشيد راا في زمنه يقول:
 .)4(»العصر هذا في والشعوب
 الناس وسنف في يشيع-ظلم أنه فوق-أشيا هم الناس وبخس«ويقول صاحب الظلال:  
 شاعرم وكلها.. .التقدير وحس  والخير العدل م  اليأس أو الحقد، أو الألم م  سيئة مشاعر
 صالح شي  لىع تبقى ولا والضمائر، والنفوس الاجتماعية والروابط والتعامل الحياة جو تفسد
 .)5(»الحياة في
 .شييع التوعامل بالربا رابًعا
شنع تحريما مطلقا وعاما، في أوهو م  أكبر مظاهر الفساد المالي، وقد حرمته الشريعة  
أنواع التحريم، حتى جعلت متعاطيه محاربا لله تعالى، ووعد الله تعالى بمحق الربا، فأي اقتصاد 
 ۆ ۆ ۈۇ ۇ ( بني عليه، سينهار ويخسر عاجلا أم آجلا. قال تعالى:
                                                             
 ).555، ص12، (ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )2(
 ).11، ص1(ج أنيار التونزيل وأسرار التوأويلالبيضاوي،  )1(
 ).221، ص2، (جاللباب في عليم الرتوابأبو حفص سراج الدي  الحنبلي،  )1(
 ).264، ص8(ج تفسير المناررشيد راا،  )4(
 ). 8222، ص4، (جفي ظلال القرآن سيد قطب، )5(
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ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ  ې ى
 .]271-871:البقرةسورة [ )ئې
وهذا البخس وعدم الوفا ، ومثله الغش في البيع وتعاطي الربا، مدمر للاقتصاد، إذ لا  
يزدهر الاقتصاد إلا إذا توفر جو منافسة شريف يستوي فيه جميع الناس، فتطمئ  نفوس الناس 
وجود الظلم، فيقبلون على البيع والشرا  وعلى الاستثمار، أما في حالة الخوف م   على عدم
رأس  وكما يقال: -الظلم، فتبقي الناس أموالها، مكنوزة دون استثمار، حفظا لرأس مالها، 
فينكمش الاقتصاد الكلي للدولة، فيعود الضرر على الأفراد في حياتهم الخاصة،  -المال جبان
ت تلك النصوص المتقدمة محرمة لشتى أنواع الفساد المالي  عام والخاص جاولهذا الضرر ال
 ومظاهره.
 .مظاهر أخرى: خامًسا
 وهذه قائمة أخرى م  مظاهر الفساد المالي في المجال الاقتصادي، نوردها دون تعليق: 
والضعفا  في المجتمع: وهو وإن كان ام  أكل أموال الناس بالباطل،  أكل مال اليتامى .أ
 ڎ ڌ ڌ ڎ( إلا أن الله تعالى خصه بالذكر منفردا في عدد م  الآيات:
، ]02النسا :سورة [ )ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
 پ پ پ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ( :وقال تعالى
. ]01النسا :سورة [ )ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ
 وغيرها كثير في القرآن.
دا لهذا الشرع قسمة الميراث سأرسى الحيف في تقسيم الميراث، وظلم الضعفا ، وقد  .ب
 الباب م  الفساد.
بالميسر والقمار مظهر م  مظاهر الفساد المالي، وسبب لإفلاس الأفراد انتشار التعامل  .ج
 والمؤسسات تبعا لذلك.
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استسهال الحلف بالله على الكذب، وهو ما يعبر عنه باليمين الغموس، يفقد الثقة  .د
 ئۆ ئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئە ئو(. وقد قال تعالى فيه: )2( بين التجار
 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ
 .]77آل عمران:سورة [ )بخ بح بج ئي
كل هذه المظاهر تؤدي إلى تبديد الثروات، والذهاب بها إلى جهات خاصة، وحرمان  
 عموم الشعب منها، مما يعود على الاقتصاد بالضعف.
ا عدم تطبي  أسس الإقتوصاد الإسلامي مظاهر الفساد الاقتوصادي أيض ً ومن أهم 
 التي من أهمها:
 .)1( عدم الفصل بين العبادات والمعاملات في ممارسة النشاط الاقتصادي .2
 .الشريعة الاسلامية بتحقيق مقاصد الالتزام .1
لعدالة اإحيا  فريضة الزكاة، وهي م  أهم أدوات تنمية المال واعمار الأرض وتحقيق  .1
 الاجتماعية.
 .وجوب حماية المال وتنميته وفق الضوابط والصيغ المشروعة .4
بنا  وغايته التقوية على عبادة الله فالمادة وسيلة ل يكسب المادللوسيلة  إتقان العمل .5
الجسد، والعبادة لتغذية الروح، ويلزم على الفرد أن يوازن بينهما بحيث لا يطغى أحدهما 
 على الآخر.
نمية بجانب الملكية العامة والملكية التعاونية ليقوما بدورهما في الت، الملكية الخاصةحماية  .6
 يحجم عنها الأفراد. التيالشاملة في المجالات 
                                                             
أصتله ليلية، ، دراستة وصتفية تح، الفسناد ومنهج القرآن الرريم في عرضنه وعلاجهالملاحي، عبد الله علي عبد الله )2(
 .62-52ص م.2201رسالة دكتوراه، مقدمة في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، بتاريخ:
أي استتتتشتتتعار المستتتلم أنه يتعبد الله في معاملاته الاقتصتتتادية كما يتعبده بصتتتلاته وصتتتومه، لأن الذي أمر بالصتتتلاة  )1(
 والصوم هو م  أحل بعض المعاملات وحرم بعضها الآخر، فالجميع م  عنده.
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 .المطلب الثاني: مظاهر الفساد المالي في المجال الاجتوماعي
للفساد المالي مظاهر لا تخطئها العين في المجال الاجتماعي، تساوي أو تفوق تلك التي  
رأينا في المجال الاقتصادي، إذ يكاد المجالان لا ينفك أحدهما ع  الآخر، وكل ظاهرة في المجال 
لعكس اعي حتى تصبح ظاهرة، واالاقتصادي، تأخذ طريقها في التأثير في المجال الاجتم
 ذلك:صحيح، فم  
 :الترفالمظهر الأول: 
إذا ظهر الترف في مجتمع ما فذلك دليل على وجود الفساد فيه، وتفشيه، لأن م  عادة  
الانسان، ألا يظهر الترف الفاحش إلا في الأموال التي يحصل عليها بطرق ميسورة لا تكلفه 
، فيندر أن حلهجهدا، وهي الطرق الغير شرعية، أما صاحب المال الذي تعب في تحصيله م  
يكون م  المترفين، لأنه ذاق طعم التعب في تحصيل المال، فلزم أن يحافظ عليه، ولذلك ربط 
 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو( الله تعالى إهلاك القرى بالترف، فقال تعالى:
 .]62الإسرا :سورة [ )ی ئى ئى ئى ئې
 ،إامار الكلام وفي الأمر، م  أنه :أحدها :أقوال ثلاثة وفيها«قال اب  الجوزي:  
 في ومثله: جاجالز  قال. جبير ب  سعيد مذهب هذا ففسقوا، بالطاعة، مترفيها أمرنا: تقديره
 أمرت: قالي كثرنا، :والثاني .الأمر مخالفة المعصية أن علم فقد فعصيتني، أمرتك: الكلام
 فلان بنو مرأ: يقال النتاج، كثيرة: أي مأمورة، مهرة: قولهم ومنه كثرته،: أي وآمرته، الشي 
 أمرنا، :نا)(أمر  معنى أن :والثالث. قتيبة واب  عبيدة، أبي قول هذا كثروا، إذا: أمرا يأمرون
 .)2(»لأنباريا اب  ذكره بالإمارة، مترفيها سلطنا: والمعنى أمرته،: بمعنى الرجل، أمرت: يقال
الآية بأن المترفين، حين يؤمرون بطاعة الله، يأبون ويتكبرون فيعصون الله،  ناوتفيد
فيهلكهم الله، كما في القول الأول، أو أن المترفين، حين يكثرون في مجتمع ما ويكونون هم 
ن المترفين أالسواد الأعظم فيه يهلكه الله تعالى، وهو على المعنى الثاني، وعلى المعنى الثالث: 
                                                             
 ).62، ص1(ج زاد المسير في علم التوفسير،اب  الجوزي،  )2(
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إذا صاروا هم الحاكمين في بلد أهلكه الله. ولعل الآية تشمل هذه الأقوال كلها، وهو أبلغ في 
 التحذير م  الترف، وم  أصحابه، وهو لا شك ناتج ع  تفشي الفساد في المجتمع.
ويقول صاحب الظلال ما معناه: أن طبقة المترفين عندما ترتع في النعيم وتستهتر بالقيم  
تجد م  يأخذ على أيديها فإنها تعيث في الأرض فسادا، وتدوس القيم العليا التي لا تعيش  ولا
 .)2( الأمة إلا لها وبها
 :التوبذير والإسرافالمظهر الثاني: 
م  مظاهر الفساد في المجتمع، أن يكثر التبذير، والإسراف في الانفاق على المعاصي  
بفائدة تذكر، وأن يحصل في مقابل ذلك البخل والشح واللهو وغيره مما لا يعود على المر  
الشرع  ، ولهذا ندباوالتقتير في الانفاق في أوجه الخير التي دعت الشريعة إلى الانفاق فيه
بذير نفاق، وفي المقابل نهاهم ع  الإسراف، وحرم التطريق وسط، فطلب منهم الإ المسلمين إلى
ٱ ٻ ( قوال المفسري  فيها تبين ذلك، قال تعالى:والشح، تحريما جازما، والآيات التالية وأ
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٱ ٻ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
وقال تعالى:  ،]71-61الإسرا :سورة [ )ٻ ٻ ٻ پ پ پ
سورة [ )ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ(
 ]21الأعراف:
: وقوله« يقول اب  جرير الطبري مبينا معنى التبذير، وأنه لا يكون إلا في معصية الله: 
 وأصل. قاتفري معصيته في مال م  الله أعطاك ما محمد يا تفرق ولا: يقول )ئۈ ئې ئې(
 هو المبذر فإن ل،الباط في تنفق لا(: قال عباس، اب  وروى ع  السرف. في التفريق: التبذير
 كان ام الحق في كله ماله إنسان أنفق لو: مجاهدو جريج  اب  قال .)حق غير في المسرف
                                                             
 ).7211، ص4(ج في ظلال القرآنسيد قطب،  )2(
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: التبذير: الق )ئۈ ئې ئې( قوله قتادة، ع و  تبذيرا. كان باطل في مدا أنفق ولو تبذيرا،
 .)2(»الفساد وفي الحق غير وفي الله، معصية في النفقة
 لأنهم )ئى ئى ئى ی یی(: تعالى قوله«ويقول اب  الجوزي:  
 .)1(»تعالى الله معصية في ويشاكلونهم إليه، يدعونهم فيما يوافقونهم
 فإن الشرارة في أمثالهم )ئى ئى ئى ی یی( «ويقول البيضاوي:  
 في الصرفو  الإسراف في يطيعونهم لأنهم وأتباعهم أصدقا هم أو شر، والاتلاف التضييع
 .)1(»المعاصي
 ع  أشهب قال«وقال اب  العربي تعليقا على الآية كلاما نفيسا فيه تفصيل جيد:  
 ىنه((: يثالحد تفسير أيضا وهو حقه، غير في وواعه حقه، م  منعه هو التبذير: مالك
 حرام وذلك الإسراف، وهو مسعود؛ اب  ع  يروى وكذلك .)4())المال إضاعة عن  النبي
 فإن .التحريم في نص وذلك ]71:الإسرا سورة [ )ئى ئى ئى ی یی(: بقوله
 على زائدا الشهوات في ماله أنفق م : قلنا لا؟ أم مبذر هو هل الشهوات، في أنفق فم : قيل
 وحفظ لته،غ أو شهواته، في ماله ربح أنفق وم . مبذر فهو للنفاد بذلك وعراه الحاجات،
 درهم نفقة في عليه يحجر مبذر فهو حرام في درهما أنفق وم . بمبذر فليس الرقبة، أو الأصل
وإنما جعل  .)5(»النفاد عليه خيف إذا إلا الشهوات، في ببذله عليه يحجر ولا الحرام، في
 المبذرون إخوانا للشياطين لأن الشيطان يدعو إلى التبذير.
                                                             
 ).214، ص714، ص72(ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن،الطبري،  )2(
 ).01، ص1، (جزاد المسير في علم التوفسيراب  الجوزي،  )1(
 ).151، ص1(ج أنيار التونزيل وأسرار التوأويلالبيضاوي،  )1(
)، بلفظ: 1746.رقم: (002، ص8، باب لا صتتتدقة إلا ع  ظهر غنى، جصننحيح البخاريأخرجه البخاري في  )4(
 ((وكان ينهى ع  قيل وقال، وكثرة السؤال، وإااعة المال، ومنع وهات، وعقوق الأمهات، ووأد البنات)).
 ).022، ص1، (جأحرام القرآناب  العربي،  )5(
 88
 
: نى جا  الحديثهذا المعفي و الإسراف مثل التبذير في الحرمة، يلاحظ أن المفسري  جعلوا  
»))َحلم الله  اْلأَْكَل َوالشُّْرَب َما َلم َْير ْن َسَرفًا َوَلا مخَِيَلة ًأ َ((ع  اب  عباس قال: «
 .)2(
 ٺ ٺ ٺ( :قال الله تعالىوفي المقابل دعت الآيات إلى منهج وسط في الانفاق:  
، وقال تعالى: ]21الإسرا :سورة [ )ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 .]76فرقان:لاسورة [ )ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئې ئې ئى(
ها كلا يتر بَغل ِ اليد، أي كأنه يقيد يده ف هوالآية الأولى تدعو إلى عدم البخل المعبر عن 
تنفق م  مال الله الذي آتاه، كما تنهى ع  بسط اليد كل البسط فلا تمسك شيئا، وتترك 
ود ما د الإنفاق فيه، فيتحسر على عدم وجيالخير ير صاحبها يندم عندما يرى وجها م  وجوه 
 .)1( ينفق، وتلومه نفسه ويلومه الناس، وإنما المنهج السليم هو الوسط بين هذا وذاك
م مع اعتراف الإسلا« :فيقول مبينا هذا المظهرويعلق صاحب الظلال على الآية  
 بالتوسط مقيد هو إنما. يشا  كما الخاصة أمواله إنفاق في حرا ليس بالملكية الفردية، فالمسلم
. مثله.. قتيروالت والمجتمع والمال للنفس مفسدة فالإسراف. والتقتير الإسراف الأمري  في
 فحبس ادي،الاقتص والمجال الاجتماعي المحيط في اختلالا كلاهما يحدث والتقتير والإسراف
 .)1(»والأخلاق القلوب فساد فوق ذلك. حساب بغير إطلاقها ومثله أزمات يحدث الأموال
كثيرة هي مظاهر الفساد في المجال الاجتماعي، وقد فصلنا في اثنين منها لأن منهم  
قطع  - راتوتعاطي المخد -انتشار الجريمة  ينشأ الباقي، وهذه قائمة ببعض المظاهر الأخرى:
                                                             
شنننننعب الإيمان، ه)، في 854أخرجه البيهقي، أحمد ب  الحستتتتتتتين ب  علي ب  موستتتتتتتى، أبو بكر البيهقي (المتو :  )2(
حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار 
ية الهند مكتبة الرشتتتد للنشتتتر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار الستتتلف، أحمد الندوي، صتتتاحب الدار الستتتلفية ببومباي
)، رقم: 605، ص8صتتتتتتاد في النفقة وتحريم أكل المال برقم، (جم، باب الاقت 1001-ه 1142، 2ببومباي بالهند، ط
 ). لم أجد م  حكم عليه بالصحة أو غيرها.1526(
 ).114، ص72، (ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، ينظر:  )1(
 ).2751، ص5(ج، في ظلال القرآنسيد قطب،  )1(
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 ل لدى غالبية المجتمع ع  العمل.التكاس )2( الأرحام
 .الفساد المالي في المجال الأخلاقيالمطلب الثالث: مظاهر 
 .كل مظهر م  مظاهر الفساد المالي في المجال الاجتماعي هو مظهر أخلاقي بدرجة ما
 يك  ليعرفها لمالتي د المالي يجعل المر  يسهل عليه ارتكاب بعض الفواحش، اسالفإن 
لكريم بين ا ويعرف أصحابها لولا أنه دخل في مستنقع الفساد المالي، ولذلك ربط القرآن
 فحين ينهى ع  أكل أموال اليتامى، يربط ذلك ،الأخلاق في التعامل المالي وبين العقيدة
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ( بالعقيدة فيتوعد عليه بالنار، قال تعالى:
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ( قال تعالى:و  ،]812[سورة البقرة: )ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
فهذا الوعيد لا ، ]02النسا :سورة [ )ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک
 يخشاه إلا م  يعتقد باليوم الآخر وبالجنة والنار.
 وهذه أهم مظاهر الفساد المالي في المجال الأخلاق: 
 .الانَلال والخلاعة والمجينشييع : أولا ً
 ۅۅ ۋ ۇٴ ۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ( قال تعالى:
 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ
 .]01-21العنكبوت:[سورة  )ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
تجلى ذلك في كثرة حفلات الرقص والغنى،  ،إن الأمم إذا ظهر فيها الفساد المالي
                                                             
الفسنننناد وآثاره في ضننننيء القرآن الرريم دراسنننننة  مظاهرعبد الستتتتتتلام حمدان اللوح واتتتتتتيائي نعمان الستتتتتتوستتتتتتي،  )2(
 .01-72)، صم8001غزة، بتاريخ  –الجامعة الإسلامية -، (كلية أصول الدي ميضيعية
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 ،وكأنها شي  طبيعي، مع أنما ينفق فيها م  أموال الأمة كثير ،وتداعي الناس لها، والترويج لها
نشر م  اختلاط وتعري و  ،يساوي أو يفوق ارر ما يصحبها م  منكرات أخرى ،وارره بالغ
تخلو كاد ت فح الجرائد أو يفتح الشاشات، فلالرذيلة... وهذا المظهر لا تخطئه عين م  يتص
 ،م  المال لحفلاتونظرة سريعة لما يصرف في هذه ايج له، و أو التر  ،وسيلة إعلام م  نقله
اه موظف يفوق بأاعاف ما يتقاا ة،فما ينفق في حفلة واحدة في ليلة واحد ،تبين خطرها
ذاكر الفرقة وت في شرا  آلات الغنا  وكذا ما ينفق إن لم تك  سنوات، ،في سنة متوسط الدخل
وليس  - أموالا طائلةويستنزف  يأخذكل هذا   - )2( الغنائية في الطيران وإقامتها في الفنادق
هناك م  يبذل مثل هذا المال إلا م  حصل عليه م  دون جهد ولا كد، ثم هذا الأمر يتضرر 
ول حفلة فتراهم يتهافتون لدفع التذاكر لدخ ،ثاني اوفي أموالهم  ،أولا  منه العامة في أخلاقهم 
ينفق في هذه الحفلات هو مال  ن مابأ :أو مشاهدة رقصة ماجنة، وقد يقول قائل غنائية
رق كما أبان ط،ال الله، وواح سبل كسبهلام موالجواب على ذلك أن المال في الإس ؛خاص
وم ثم أيضا ما كان م  المال الي هو فساد مالي، ،إنفاقه، وكل إنفاق له في غير وجه شرعي
 .للشخص فهو غدا مال وارثه
نظر ك أن تيكفي ،الفساد في بلد أو أمة وهذه الظاهرة قديمة، فلكي تعرف مدى كثرة
إلى مدى كثرة الحفلات ومستوى الإنفاق فيها، وهذا الدا  مؤذن بخراب الدول وانتهائها، لا 
، ينالمسؤول  م صل الفساد المالية م  المسؤولين الكبار، فحين يحويجد الرعاي ،سيما حين ينتشر
رعاية دور  إلى ممارسة الفساد،الأمر  بل يتخطى ،بذلك ايكتفو  ، فإنهم ل ولا يجدون رادعا
م  أجل دخل مادي يدفع لهم م  أصحابها، وقد عرف  ،البغا  وحفلات الرقص الماجنة
 .ذلكشيئا م  التاريخ الإسلامي 
 :الدي  حال نائب الشام سيفام  الحديث ع   يقول اب  كثير في البداية والنهاية
وصار له على ذلك في كل ...الحانات وغيرهاوموااع الزنا م  ثم إنه ام  الخمارات ...«
                                                             
م، 5201، 2، دار الستتتتتتتتتتتلام القاهرة، طالمال العام بين الحفظ الشننننننننرعي والتوخيض الياقعينوار ب  الشتتتتتتتتتتتلبي، ) 2(
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 .)2(»يوم ألف درهم، وهي التي دمرته ومحقت آثاره
اب سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس عموما بأس  م  أهمينالمؤرخبعض وقد عد  
 .الانغماس في الشهوات والركون إلى الدعة والترف وغرناطة خاصة:
انهاروا عندما ركنوا إلى حياة الدعة والاسترسال في  العربأن  كوندي:  المؤرخ وقد ذكر 
 .)1( الشهوات
شاهدة فقد تهاوت لما ألقوا بأنفسهم في أحضان  وهذه حضارة المسلمين في الأندلس 
يهم حمية ، فأثر ذلك على أخلاقهم فماتت فالترفالنعيم واستلذوا الحياة العابثة وما فيها م  
 الماجنة، فلم يكون يوجد رجال يستطيعون محاربة العدو، الآبا  البواسل، وانتشرت السهرات
 .)1( أنهم ركنوا للراحة واللهو ونعيم الحياةلا  فلما تم غزوهم هزموا، وما كان ذلك ليقع لو
 .: الغش والتوزويرثانًيا
 ۇ ڭ(قال تعالى: يا هم، قرآن عنه بالتطفيف، وبخس الناس أشوقد عبر ال
 .]1-2المطففين:[سورة  )ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
م  مظاهر الفساد المالي الأخلاقي انتشار الغش في المعاملات، والتزوير للحقائق، فلا  
سبب كثرة ، بى الناسب المال المسيطر علت إليه بأمانة، نظرا لحتجد م  ينفذ معاملة أوكل
يستعمل  ،الفساد المالي وانتشاره حتى أثر على أخلاق الناس وصار الغش كأنه خلق طبيعي
 .الناس ما دام سيحقق لهم في نظرهم جمع قدر م  الثروة
 أن النبي  النهي ع  الغش والتزوير، ففي حديث أبي هريرة  وقد ثبت ع  النبي  
                                                             
 ).12ص ،42، (جالبداية والنهايةاب  كثير،  )2(
 .)421ص،2(ج، (دار البيارق للنشر، عمان، د.ت)، دولة الميحدينالصلابي، علي محمد محمد الصلاَّبي،   )1(
 .)421ص، 2(ج ينظر: المرجع السابق،) 1(
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 )2())ن غشنا فليس منام((قال: 
ذا المظهر ه ظهر تجلت يرجع سببها إلىإن جميع أنواع الفساد في الكون، سوا  في أي م  
بو لحمه من السحو ن نم(( :إي أكل أموال الناس بالباطل، ويصدق هذا حديث النبي 
وفي هذا السياق رأى الشعراوي أنه يمك  قياس مستوى الأخلاق في أي ، )1())فالنار أولى به
استغلال المال م  رؤوس الأموال وعدم أمانة  فإن وجدتعصر بالنظر إلى تعامله في البنا ، 
 .)1( ، فاعلم أن الأخلاق ذهبت، وهذا مشاهد في عصرناالمقاولين وخيانة العمال البسطا 
 .: انتوشار السرقة والنهب، للمال الخاص والعامثالثًا
 وقد جا ت الشريعة بالحد في الأول، ووعدت على الثاني الذي  ته بالغلول. 
عن الله السننننننننارق يسننننننننرق ل((والستتتتتتتتتترقة ظاهرة منافية للأخلاق ولذا ورد في الحديث:  
فهي عمل غير أخلاقي، فصتتتتتتتتاحب  )4())البيضنننننننة فتوقطع يده، ويسنننننننرق الحبل فتوقطع يده
الأخلاق لا يسمح لنفسه بأن ينهب مال الغير بعدما تعب في تحصيله، فكيف وقد حرم الله 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  (هذا الأمر ورتب عليه حدا قال تعالى: 
 .]81المائدة:سورة [ )ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ
لما أهانها قطعت بسبب سرقة شي  م  المال زهيد، لا يساوي ديتها حين  السارق دل في َ 
 دى على الإنسان وتقطع يده.عتيل 
                                                             
، رقم: 22ص2ج »م  غشتنا فليس منا«، باب قول النبي صتلى الله عليه وستلم: صنحيح مسنلم) أخرجه مستلم في )2
 ).202(
 ، أبو عبد الله الحاكم محمد ب  عبد الله ب  محمد ب  حمدويه ب المسنننننننتودر  على الصنننننننحيحين) أخرجه الحاكم، في )1
ه) تحقيق: مصتتتتتطفى عبد القادر عطا، 504نلعيم ب  الحكم الضتتتتتبي الطهماني النيستتتتتابوري المعروف باب  البيع (المتو : 
) الحكم على الحديث،ستتتكت 4627،رقم (242، ص4م)، ج0222-ه2242، 2(دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 عنه الذهبي في التلخيص.
 ).408، ص1، (ج،تفسير الشعراوي) الشعراوي، )1
 ).1876، برقم (252، ص8، باب لع  السارق إذا لم يسم، جصحيح البخاريالبخاري،  )4(
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قد وعد و  ،لول: وهو الخيانة والأخذ م  الغنيمة خلستتتة قبل أن تقستتتمومثل الستتترقة الغل  
ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ  (الله صتتتتتاحبه بالفضتتتتتيحة على رؤوس الأشتتتتتهاد قال تعالى: 
آل ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورة [ )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
يعني بالشتتتتي  الذي  )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( « يقول الخازن: .]262عمران:
 .)2(»امةيوم القي غله بعينه يحمله على ظهره يوم القيامة ليزداد فضيحة بما يحمله
ِعيرٌ  َله  ر َغاءٌ ، يَنق يل  : ب َ أ ْلِفَينم َأَحدَك ْم  ََِيء  يَنْيَم اْلِقَياَمِة َعَلى رَقَنَبِتوِه َلا ((وفي الحديث:  
ْم  ََِيء  يَنْيَم َا َرس يَل ِالله، َأِغْثِني، فَأَق يل  : َلا َأْمِلك  َلَك َشينْ ًئا، َقْد َأبْنَلْغتو َك، َلا أ ْلِفَينم َأَحدَك  
ق يل  : َلا َأْمِلك  َلَك أ َاْلِقَياَمِة َعَلى رَقَنَبِتوِه فَنَرسٌ  َله  َحمَْحَمةٌ ، فَنيَنق يل  : َا َرس يَل ِالله، َأِغْثِني، ف َ
ا ثن َغاءٌ ، يَنق يل  : َا َشينْ ًئا، َقْد َأبْنَلْغتو َك، َلا أ ْلِفَينم َأَحدَك ْم  ََِيء  يَنْيَم اْلِقَياَمِة َعَلى رَقَنَبِتوِه َشاةٌ  لَ ََ
 َأَحدَك ْم  ََِيء  يَنْيَم َرس يَل ِالله، َأِغْثِني، فَأَق يل  : َلا َأْمِلك  َلَك َشينْ ًئا، َقْد َأبْنَلْغتو َك، َلا أ ْلِفَينم 
 َأْمِلك  َلَك اْلِقَياَمِة َعَلى رَقَنَبِتوِه نَنْفسٌ  َلََا ِصَياحٌ ، فَنيَنق يل  : َا َرس يَل ِالله، َأِغْثِني، فَأَق يل  : َلا 
عٌ  َتَِْف  ، فَنينَق يل  : َا اَشينْ ًئا، َقْد َأبْنَلْغتو َك، َلا أ ْلِفَينم َأَحدَك ْم  ََِيء  يَنْيَم اْلِقَياَمِة َعَلى رَقَنَبِتوِه رِق َ
يء  يَنْيَم َرس يَل ِالله، َأِغْثِني، فَأَق يل  : َلا َأْمِلك  َلَك َشينْ ًئا، َقْد َأبْنَلْغتو َك، َلا أ ْلِفَينم َأَحدَك ْم   ََِ
 َلَك َشينْ ًئا، َقْد ك  اْلِقَياَمِة َعَلى رَقَنَبِتوِه َصاِموٌ  ، فَنيَنق يل  : َا َرس يَل ِالله، َأِغْثِني، فَأَق يل  : َلا َأْمل ِ
))َأبْنَلْغتو ك َ
 .)1(
سباب قيام الحضارات الحفاظ على الأخلاق بداعي الخوف م  الله هو أحد أهم أإن 
 الدينية مةالأنظ بأن الإذعان إلى ِول ديورَانت وهذا ما أقره فيلسوف الحضارة، قديما وحديثا
 .)1( الدول خراب إلى يؤدي النظم هذه وإهمال الجمهوريات؛ عظمة سبب هو
 هذه أهم المظاهر الأخلاقية والآن إلى مظاهر الفساد في المجال السياسي. 
                                                             
 .)121، ص2(جلباب التوأويل في معاني التونزيل،  الخازن، )2(
 ).2182برقم: (، 2642، ص1باب غلظ تحريم الغلول.جصحيح مسلم، أخرجه مسلم في،  )1(
، تقديم: محيي الد  ي  صتتتَ ابر، ترجمة: )، قصننة الحضننارةم2822ِول ديو رانت h ويليام جيمس ديو رانت (المتو :  )1(
 ).5، ص21ونس، (جتلبنان، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ، محملود وآخري ، دار الجيل، بيروتزكي نجيب 
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 :المطلب الرابع: مظاهر الفساد المالي في المجال السياسي
 :يتجلى الفساد المالي لدى الطبقة السياسية في مظاهر م  أبرزها ما يلي 
 السلطة الحاكمة.مظهر التوسلط والاستوربار من : أولا ً
 .]12-22[سورة الفجر: )ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ(يقول الله تعالى: 
 ورا  ليسو «يعلق صاحب الظلال على هذه الآية تعليقا دقيقا لطيفا حيث يقول:  
 كما. سوا  يانالطغ عليهم يقع الذي  ويفسد الطاغية، يفسد فالطغيان. الفساد إلا الطغيان
 النظيف، ليمالس خطها ع  الحياة ويحول. الحياة جوانب كل في والارتباطات العلاقات يفسد
 .)2(»بحال الأرض في الإنسان خلافة معه تستقيم لا آخر خط إلى الباني، المعمر
 ڃ ڃ ڄ ڄ( :وفي هذا المظهر نجد أيضا قول الله تعالى حكاية ع  فرعون 
[سورة  )ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
 .]78الزخرف:
فإذا رأيت الحلكام في مجتمع أو بلد ينظرون للمال العام على أنه مالهم، وأنهم فضلوا به  
 على غيرهم، فاعلم أن الفساد ينخر ذلك البلد أو ذاك المجتمع.
 لنعيما م  فيه أنا ما القوم أيها )ڌ ڌ( « في تفسير الآية: عند الطبري 
به استدراجا  بملكه، وبما قد م  الله عليه افتخر اللسان، ي  وع ِ الفقر م  موسى فيه وما والخير،
  م وحسب أنه إنما أوتيه م  تلقا  نفسه كما قال قارون، وأن موسى لم يؤت ذلك، فنسبه
 م  به يأتي فيما محقا كان لو  موسى بأن قومه جهلة على محتجا المهانة إلى ذلك أجل
 فيه وه الذي مثل والنعمة، الملك م  نفسه لأكسب سحرا، ذلك يك  ولم والعبر، الآيات
 .)1(»إياه بإملائه منه واغترارا بالله جهلا ذلك م 
                                                             
 ).4021، ص6، (جفي ظلال القرآنسيد قطب،  )2(
 ).726، ص21، (ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )1(
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إذا ظهر فيهم الفساد، وصار أسلوب حياة،  -في كل زمان -وكذلك أصحاب السلطة  
لموسى  ل فرعونقا جعلوا كثرة المال علامة على صدق القائل، وأنه أهل لأن يكون سيدا، كما
سورة [ )ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ( :
 .]15الزخرف:
إذا عم مجتمعا انقلبت فيه الموازي ، وصار المجتمع يؤم  بالمحسوسات المشاهدة،  ن الفسادإ 
أكثر م  إيمانه بالغيبيات، يلعب الطغاة المفسدون بعقول الجماهير، ويلهونها بالمتاع القريب 
 .)2( قي الباقي، أسوة بإمام المفسدي ، فرعونيالزائل ع  الملك الحق
 .الحرم الرشيد بدلا مناسدين للترف الحرام الف نشغالمظهر ا: ثانًيا
الطغمة الحاكمة في الدولة، م  مظاهر الفساد في المجال السياسي تكدس المال عند  
في الترف بشكل وااح، وهذا مؤذ بهلاك الأمم والشعوب، وعدم استقرار الأنظمة  وانهماكها
[سورة  )ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې( السياسية، قال تعالى:
 .]622هود:
 :ذكره تعالى يقول ،)ئې ئې ئې ئى ئى ئى(: وقوله«يقول الطبري:  
ئې ئې (: الىقوله تع قتادة ع  ...فيه أترفوا ما بالله فكفروا أنفسهم ظلموا الذي  واتبع
ئې ئې ئې (: تعالى ع  مجاهد، في قول اللهدنياهم،  م  ،)ئې ئى ئى ئى
 .)1(».ملكهم وتجبرهم، وتركوا الحق ، قال: في)ئى ئى ئى
 اتبعوا: أي )ئې ئې ئې ئى ئى ئى(: تعالى قوله«وقال اب  الجوزي: 
 آثروا: الفرا  قال .ترفهم م  ينقص ما يقبلوا فلم نعيمهم، استدامة مع فيه أترفوا ما ظلمهم مع
                                                             
 ).1221، ص5، (جفي ظلال القرآنسيد قطب،  )2(
 ).215، ص52(ج  جامع البيان عن تأويل آي القرآن،الطبري،  )1(
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 .)2(»الآخرة أمر على اللذات
 م  فيه رفواأت ما الأكثرون واتبع«: في قوله رشيد راا إلى هذا المعني يذهب الشيخو  
 بطرهمو  بظلمهم ملكهم الله أزال: أي وللناس؛ لأنفسهم ظالمين وكانوا واللذات، الشهوات
 .)1(»الأرض في للإصلاح وتركهم
كل آية   ، لأنالمسلمين م  للعصاة موعظةوالآية مع أنها تتحدث ع  الكافري  فإنها  
 بمثل وصفهم على قدر ما اتصف بهوردت في الكفار يدخل فيها كل م  اتصف 
أن ترفهم هذا ناتج  )ئې ئې ئې(يظهر م  الستتتتتياق ويقول الشتتتتتعراوي:  
لنعمة أي مد لهم في ا )ئى(، وقوله عيةر الحرام التي جمعوا بطرق غير شتتتالأموال أكل ع  
 .)1( ليأخذهم اخذ عزيز مقتدر
 .: مظهر انتوشار اليساطة والمحسيبيةثالثًا
 المناصب والحقوق بغير استحقاق لهافي الوصول إلى  
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئا ئە ئا ى ې ې ى(يقول تعالى: 
 .]58:النسا سورة [ )ی ئى ی ئى ئى ئې ئېئې ئۈ
 ذلك  م نصيب له كان خير، عليه فترتب أمر، في سعى م أي «قال اب  كثير:    
 الذي الأمر ذلك م  وزر عليه يكون: أي )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې(
 تسجروا شفعياا((: قال  الله رسول أن الصحيح في ثبت كما ،)4( ونيته سعيه على ترتب
                                                             
 ).804، ص1، (جزاد المسير في علم التوفسيراب  الجوزي،  )2(
 ).01، ص2، (جتفسير المناررشيد راا،  )1(
 ).7476، ص22، (جتفسير الشعراويالشعراوي،  )1(
 ).511، ص1(ج تفسير القرآن العظيم،اب  كثير،  )4(
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 .)2(» ))شاء ما نبيه لسان على الله ويقضي
 الدي ، في يجوز ما الحسنة :ذكر بأن ن ذكر الأقوال في الشفاعة،القرطبي بعد أونجد  
 .)1( واعتبر هذا القول جامعا. فيه يجوز لا ما والسيئة
 .: مظاهر أخرىرابًعا
 المكان غير في المناسب الشخص عدم احترام معيار الكفا ة في تولية الوظائف (واع .أ
 .المناسب)
 .قي في الوظائف حسب الولا  لا الكفا ة والفاعليةوأن يكون التوظيف والتر  .ب
 ، وذلك يبرز في التمييز في تطبيق القانون على الجميع.عدم المساواة أمام القانون .ج
 قيادة سياسية غير قادرة على النهوض بمصالح الوط  والمواط .وجود  .د
 استغلال النفوذ. .ه
 غياب المحاسبة. .و
                                                             
)، رقم: 122، ص1، باب التحريض على الصتتتتتتتدقة والشتتتتتتتفاعة فيها، (ج، صنننننحيح البخاريفي أخرجه البخاري )2(
 ).1142(
 ). 521، ص5، (جالجامع لأحرام القرآنالقرطبي،  )1(
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 المبحث الرابع
 آثار الفساد المالي
 ويتضم  أربعة مطالب:
 المطلب الأول: الآثار الأخلاقية. 
 .الاجتوماعيةالمطلب الثاني: الآثار  
 .الاقتوصاديةالمطلب الثالث: الآثار  
 الآثار السياسية.المطلب الرابع:  
للفساد عموما آثار سلبية سوا  أكان ذلك على المستوى الاجتماعي والأخلاقي أم 
على المستوى الاقتصادي والسياسي، وذلك أن الفساد، يقوم به فرد أو أفراد ولك  نتائجه 
 ئى ئم ئح ئج ی ی(الكارثية تعم الجميع، الفاعل وغيره. ودليل ذلك قوله تعالى: 
 والحديث:، ]24الروم:سورة [ )تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي
 .)2())نعم إذا كثر الخبث :نهلك وفينا الصالحين؟ قالأ((
 مطالب: أربعةوسنقسم الحديث ع  هذا المبحث إلى  
 .المطلب الأول: الآثار الأخلاقية للفساد المالي
إن ظهور وانتشار الفساد المالي، في مجتمع ما، له آثاره المدمرة سوا  في الناحية الأخلاقية  
و أ والاجتماعية، لأن الفساد كتلة مترابطة، م  أصابه شي  منها أصابه باقيها إن عاجلا
آجلا، فإذا فسد الإنسان ماليا، جره ذلك للفساد الأخلاقي، ثم يكبر ذلك الفساد وتتنقل 
عدواه، حتى يصير فسادا اجتماعيا، ثم ظاهرة سياسية، وما إن يظ  صاحب الفساد أنه يعيش 
 ية.ر الفساد الحتمية، وم  أخطر تلك الآثار الأخلاقفي رغد واطمئنان، حتى تبدأ تلاحقه آثا
                                                             
 ).6411، رقم: (812، ص4، باب قصة يأجوج ومأجوج، ج، صحيح البخاريفي أخرجه البخاري )2(
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 .تحلل المجتومع من القيم النبيلة :أولا ً
سورة [ )ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ک گ گ گ( قال تعالى: 
 ]22البقرة:
 ليهماإ يضيفون بل والخداع، الكذب حد عند يقفون لا إنهم« يقول صاحب الظلال: 
 أنفسهم ع  ينفوا بأن يكتفوا لم .)ک گ گ گ گ ڳ ڳ(: والادعا  السفه
 فسدوني . والذي )ڳ ڳ ڱ ڱ(: والتبرير التبجح إلى تجاوزوه بل الإفساد،
 مختلة لموازي ا لأن يقولونها. زمان كل في جدا كثيرون مصلحون، إنهم: ويقولون الفساد، أشنع
 والذي  .والقيم  الموازي سائر اختلت النفس في والتجرد الإخلاص ميزان اختل ومتى. أيديهم في
 والصلاح الشرو  الخير ميزان لأن أعمالهم، بفساد يشعروا أن يتعذر لله سريرتهم يخلصون لا
 .)2(»...ربانية قاعدة إلى يثوب ولا الذاتية، الأهوا  مع يتأرجح نفوسهم في والفساد
 إلى الرجوع  م بد ولا. وتختل الموازي  تضطرب حتى الفساد يعم فقد«ويقول أيضا:  
 أخرى قاعدة لىإ يستند. والمنكر وللمعروف والرذيلة، وللفضيلة وللشر، للخير ثابت تصور
 .)1(»الأجيال م  جيل في الناس اصطلاح غير
 الله رسول هدع على كانوا الذي  المنافقين في نزلت فله رأي في ذلك بأنهاالطبري أما  
 .)1( قيامةال يوم إلى بعدهم المنافقين م  صفتهم بمثل كان م  كل بها معنيا كان وإن ،
 )چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ( ويقول تعالى: 
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ(
 .]08-27القصص:سورة[ )گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
ا نرى الفساد المالي كان سببا لانقلاب الموازي  وتبدل القيم، فهؤلا  العامة، فهنا أيض   
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وما يملك م  مال، فتمنوا حالة قارون، ولك  البقية جعلوا قيمة الإنسان ما يلبس م  زينة 
الباقية م  الذي  سلموا م  الفساد كان تصورهم يختلف ع  تصور أولئك، لأنهم متمسكون 
 بالقيم الشرعية النبيلة، فردوا بأن راا الله وما عنده خير لم  آم  بالله وعمل صالحا.
ليهم ، وبين الذي  يريدون الحياة الدنيا، لما مر عبين الذي  أتوا العلم احوار تعرض الآية  
مثل  ا، فتمنو ؟تحصيل المال ولا يسألون مم حصلإلا قارون في زينته، فأعجب به الذي  يهمهم 
ن ثواب الله بأ، وما عند قارون، فأجابهم الذي  أتوا العلم بأنه لا ينبغي تمني حال أهل الدنيا
اه الا الصابرون، م لا يلقلالذي توصل له الذي  أوتوا الع خير للمؤمنين، ثم تعقب الآية بأن هذا
 .)2( الذي  صبروا ع  تحصيل المال بالفساد، وآثروا ما عند الله م  جزيل الثواب
ومكان توجد طائفة م  الناس ينظرون إلى صاحب المال والزينة، معجبين  زمان كل وفي 
يف حصل على ك  :أسئلة م  قبيل(به وبما عنده، ولك  لا يكلفون أنفسهم عنا  الجواب على 
وما هو الثم  الذي دفع م  دينه  ها؟ هل هي شرعية أم لا؟وما هي الوسيلة التي اتخذ ؟هذا
 بالله صلونالمت  يتهافتون حوله مقلدي  ومطيعين، أماوم  ثم؟). وأخلاقه ليحصل على هذا
 هم وهؤلا . المتاعو  والزينة المال قيم غير أخرى قيم نفوسهم وفي الحياة، يقيم آخر ميزان فلهم
ڎ ( :التقويم حق الحياة به يقومون الذي الصحيح العلم ،)ڎ ڈ ڈ(
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
 .)1( قارون عند مما خير الله عند وما الزينة، هذه م  خير الله ثواب .)گ
وهكذا تتأثر العامة حين يتعراون للفتنة م  الفاسدي ، فيظهرون مظهر الأبهة تتبعهم  
الأتباع وتحيط بهم الأعوان، وقصدهم بها هو لفت أنظار العامة إليهم فتعجب بهم بدل أن  
شأنه، ولكنه  الفاسد مهما علاكر والأخذ على يد كان المطلوب منها هو إنكار هذا المن
ل هذه الحال، في مث س يتقطعون أسفا على أنهم لم يكونواتبدل القيم، يجعل اعاف النفو 
                                                             
 ).216، ص22، (ججامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  )2(
 ).1271، ص5، (جفي ظلال القرآنسيد قطب،  )1(
 202
 
ويتمنون الحصول عليها. ناسين أو متجاهلين نصيحة أهل العلم لهم بأن ما عند الله خير 
 .)2(وأبقى
قوم شعيب لما  وقد قالهكذا يتجلى تأثير المفسدي  في زعزعة قيم المجتمع وانحرافها.  
 ۀ ۀ( فشا فيهم الفساد، اعترااا على نبي الله لما أراد أن ينهاهم عنه:
 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
 .]78هود:سورة [ )ۆ ۇ
 .سهيلة تعاطي الرذيلة، والسريت عن المنرر :ثانًيا
إن الفساد المالي معصية بل هو م  أمهات المعاصي، ولا عجب أن كانت إحدى أكبر  
ال في ، وهل هناك معصية يتعاطاها الناس لا يستخدم الم"تعاطي الربا"الكبائر تتعلق به وهي 
 يك  في المجتمع ظاهرة المختلفة ولمسبيل الحصول عليها، وعليه فإنه إذا انتشر الفساد المالي بم
 ڤ ٹ( م  ينهى ع  هذه المعصية، تعرض المجتمع لعقاب الله كما قال تعالى:
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
 .]21-51[سورة المائدة: )ڎ
 والمنكر للشر تسمح لا الصالح المجتمع طبيعة ولك  الشذوذ، م  تخلو نعم المجتمعات لا 
بل العكس في المجتمع الصالح يكون فعل الشر أصعب م  فعل الخير، وحين  عرفا يصبحا أن
 موعاتمج أو أفراد في الفساد ينحصر وعندئذ .يحصل ذلك ينزوي الشر وتنحسر دوافعه
 .)1( بالسيطرة لها يسمح ولا المجتمع، يطاردها
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 بأن هما فقالنيب الشعراويوقد فرق  صيان والعدوان،عوالآية هنا وصفت بني إسرائيل بال 
 أيضا   فهو تدا الاع أما الغير، إلى تتعدى لا التي الخاصة أموره وفي الإنسان ذات في :العصيان
 نفسه يعاقب نماإ وارب مثلا لذلك بالحاقد فهو يعصي لأنه. الغير إلى متعدية ولكنها معصية
 .غيره يضر فهو يالمرتش أوطبعا إذا لم ترتب عليه فعل، أما العدوان فمثل له بالسارق  ،بحقده
الفساد معرض  يهف إسرائيل على هذا جمعوا بين الشري  المعصية والعدوان، وأي مجتمع شاع بنوو 
 .)2( اللعنةلأن يقع في تلك العقوبة وتلك 
 تلكم كانت بعض أهم الآثار الأخلاقية للفساد المالي، والآن إلى آثاره الاجتماعية. 
 .المطلب الثاني: الآثار الاجتوماعية للفساد المالي
فإن آثاره على المستوى كما رأينا آثار الفساد المالي على المستوى الأخلاقي،  
، أكبر بكثير، ذلك أن كل أثر أخلاقي، مآله حتما مع التطور والانتشار، أن يصير الاجتماعي
 :لك الآثار الاجتماعية نورد ما يأتيأثرا اجتماعيا، وم  أهم ت
 :البغي والمسارعة إلى الإثم: أولا ً
 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ(قال تعالى:  
 .]16المائدة:سورة [ )ۓ
وإنها سنة الله في المجتمعات حين تفسد، بل يتعدى الأمر إلى أن يحصل هذا التسارع  
إلى الفساد، م  طبقات المجتمع الضعيفة، بعضها على بعض، والجميع في تسابق إلى انتهاك 
: تعالى قال. الخير في الأمر أكثر في يستعمل إنما المسارعة لفظ«يقول الرازي:  حرمات الله.
 ،]65[سورة المؤمنون: )ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ( ،]422[سورة آل عمران: )ى ې ې(
 أنهم وهي ة،لفائد المسارعة لفظ ذكر تعالى أنه إلا العجلة، لفظ المواع بهذا اللائق فكان
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 .)2(»فيه محقون كأنهم المنكرات هذه على يقدمون كانوا
 في ابقاتس يتسابقون كأنما القوم تصور مفاعلة، والمسارعة«يقول صاحب الظلال:  
 م  حالة ورتص ولكنها والتشنيع، للتبشيع ترسم صورة وهي. الحرام وأكل والعدوان، الإثم
 .)1(»لشرا ويسيطر القيم وتسقط الفساد فيها يستشري حين والجماعات النفوس حالات
 تدل »فسنا« كلمة مثل مثلها »سارع« كلمة أن نلحظ«وفي نفس المعنى يقول الشعراوي: 
 غاية العدوانو  الأثم كأن والعدوان، الإثم على يتسابقون كأنهم سباق؛ في أناسا هناك أن على
 .)1(»قلوبهم مع ومتفقة أذهانهم، في منصوبة
 :انتوشار البطالة والرسل في المجتومع ثانًيا
ذلك أنه إذا كان الفساد شائعا في مجتمع، ترك أكثر الناس العمل بحجة أنه لا توجد  
منافسة شريفة، لأن المفسدي  وذوي المناصب الرفيعة هم م  سيحصلون على التراخيص 
للمشاريع ذات الدخل الكبير، وبهذا تتخلق طبقة مهمشة اقتصاديا، واجتماعيا لديها شعور 
 أثره البالغ في زعزعة أم  المجتمع.بالغبن والحرمان، ولهذا 
وهذا الأثر وردت الآيات في تنفير الناس منه، والحض على عكسه وهو العمل والسعي  
 في الأرض م  أجل نيل فضل الله تعالى.
 )ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٹ(قال تعالى: 
 .]52الملك:سورة [
يقول: امشوا في  )ڤ ڤ ڤ(قوله:  ومجاهد ع  اب  عباس«يقول الطبري:  
م: فقال بعضه )ڤ(اختلف أهل العلم في معنى « :ثم يقول الطبري .)4(»أطرافها
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 عندي القولين وأولى« ثم قال: : أطرافها ونواحيها.)ڤ(مناكبها: جبالها. وقال آخرون: 
 ظيرن نواحيها أن وذلك وجوانبها، نواحيها في فامشوا: ذلك معنى: قال م  قول بالصواب
 الله رزق م  وكلوا: يقول )ڤ ڦ ڦڦ(: أطرافه، وقوله م  هي التي الإنسان مناكب
 .)2(»الأرض مناكب م  لكم أخرجه الذي
والآية دعوة إلى العمل والسعي في الأرض وفي اروبها المختلفة، فالذي بسط الأرض  
و لم ، فإن هم تكاسلوا أالخيرات دعا عباده إلى التحرك في الأرض والأكل م  رزقهها عوأود
م م  أتباعه عكس ما يريده الإسلا سهم حقها في الحياة الكريمة وذهبوايفعلوا فقد بخسوا أنف
 .)1( م  عمارة الأرض واستغلال القوى الكامنة في الطبيعة
 قادر هأن فإما عاريا جائعا فقيرا رأيتوهو أنك إذا  :أما الشتتتتتتعراوي فيضتتتتتترب لنا مثلا 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ  (: تعالى قوله وخالف الستتعي ع  قعد لكنه العمل على
 في له الله جعله الذي حقه حرموه العاملين القادري  أن: أو، ]52الملك:ستتتتتتتتتتتتتتورة [ )ڄ
 .)1(]22:الذارياتسورة [ )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(: تعالى قوله وخالفوا أموالهم،
  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ڤ( وقال تعالى: 
 .]02الجمعة:سورة [ )ڃ ڄ ڄ ڄ
 ن للمؤمنين، أحدهما متعلق بالدنيا والثاني يتعلق بالدي ،ان أو توجيهافي الآية ندا   
وكلاهما أمر م  الله يلزم العمل به، لأن هذا الدي  لا يقبل انعزال الدنيا بحجة الدي ، ولا 
 .)4( ذي  التوجيهين ، ولك  يمشي المؤم  بهالإنغماس في الدنيا والابتعاد ع  الدي
ن على أن المسلم مطالب بالعمل والسعي في الأرض، وأنه المفسري  مجمعو فوااح أن  
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خلافه ، ومنطوق القرآن والسنة، و بذلك تتحقق رفاهية الناس، وهذا هو الموافق لمقصد الشرع
 يؤدي إلى فساد الأرض وتعطل مصالح الناس.
 :تفرك المجتومع، وقطع الأرحام، وانتوشار الجريمة: ثالثًا
الذي  تماسك المجتمع، وذلك أن المجتمع تنجم ع  الفساد المالي، اعف وم  الآثار التي 
 تهيئة لىينتشر فيه الفساد، تكثر فيه الجرائم، وتقطع فيه الأرحام، ثم إن الفساد أيضا يؤدي إ
تأخيره وهو  وبضياع حقه أوذلك أن م  يقع عليه الفساد ويتضرر الفرد لارتكاب الجرائم، 
م  الممارسات قد تلجؤه إلى ردة فعل، فيرتكب المحظور مما يخل بالأيستحق التقديم، فأن هذه 
 .)2( أو صارت ظاهرة الاجتماعي، لا سيما إذا حصلت ردة الفعل م  أفراد عدة
سورة [ )ڎ ڎ ڌ ڍ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ( قال الله تعالى:
 .]11محمد:
 توليتم إن سيتمع فهل المعنى الأول: القرطبي في الآية أقوالا تواح معنى الفساد:نقل  
 توليتم إن سيتمع فهل المعنى الثاني:. الرشا بأخذ الأرض في تفسدوا أن حكاما فجعلتم الحكم
 الطاعة ع  تمتولي إن عسيتم فهل والمعنى الثالث:. بالظلم الأرض في تفسدوا أن الأمة أمر
ل في ويظهر أنه قدم المعنى الذي يدخ .)1( الأرحام وقطع بالمعاصي الأرض في تفسدوا أن
 قبل غيره. مع دخوله في عموم المعاني الأخرى. الفساد المالي وهو أخذ الرشوة،
 :الانتوماء للمجتومع ولليطن اهتوزاز مشاعر: رابًعا
 يك  للوط  إن لمللمجتمع و اعف الانتما  يولد بلا شك، الآثار السابقة إن انتشار  
غيابه بالكلية، وهو يصادم مبادئ أساسية في الدي ؛ لأن حب الوط  والانتما  له م  
الله إنك لخير أرض و((م  مكة مهاجر ا استدار إليها وقال:  الإسلام، فعندما خرج النبي 
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أي بلدة لا تقدر و . )2())خرجوالله وأحب أرض الله إلى الله، وليلا أني أخرجو منك ما 
فقد ت المتميزي  فيها، أو لا يحصل فيها أصحاب الحقوق على حقوقهم، فهي بلدة جديرة بأن
، ولهذا حرص القرآن على التوزيع العادل للثروات، وهذا مواطنيها الشعور بالانتما  الوطني
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ(وااح جدا في التعقيب على آية الفي  بقوله تعالى: 
 ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک گ
[سورة  )ے ے ھ ھ ھھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 .)1(»أي تتداولونها ولا تجعلون للفقرا  منها نصيبا« .]7الحشر:
 :الفساد يزيد من الفقر: خامًسا
ل الثروات عم  حيث إنه يجوذلك الفقر  م  الأستتتتتباب التي تزيديعتبر الفستتتتتاد ستتتتتببا 
تذهب إلى جيوب  ،الب تكفي الشتتتتتتتتتتتعب ليعيش حياة كريمة، والتي في الغيتمتع بها البلدالتي 
 .)1( تشر فيها الفساد يكثر فيها الفقر، ولذلك نجد دائما أن الدول التي ينأهل الفساد
تقرير صتتتادر ع  الأمم المتحدة أن تفشتتتي الفستتتاد الإدراي في أفغانستتتتان  ،عتبراوقد 
 .)4( فاقم حالة الفقر بالبلاد وواع الفقرا  تحت سطوة الأقويا 
 :المطلب الثالث: الآثار الاقتوصادية للفساد المالي
اد رة للاقتصره المدمكما أن للفساد المالي آثاره الاجتماعية والأخلاقية السابقة، فله آثا 
 وم  أولها:
                                                             
 بصحته.). حكم الألباني 121، رقم: (701، ص6، باب في فضل مكة، جسنن الترمذيأخرجه الترمذي في،  )2(
 )171، ص 2(ج مفاتيح الغيب أو التوفسير الربير) الرازي h 1(
، اتتم  وقائع 462-162، صالفسناد الاقتوصنادي من منظير الاقتوصناد الإسنلاميالمومني محمد بحث بعنوان:  )1(
الحننناكمينننة م. بعنوان: 4201/22/22-82المؤتمر العلمي المحكم الثتتتتالتتتتث لكليتتتتة إدارة الأعمتتتتال، عجلون، الأردن، 
 . تحرير، محمد شويات،والفساد المالي والإداري
 الجزيرة نت. /21/1/0201/lanoitanretni/swen/ten.areezajla.www//:ptth)4(
 702
 
 :كنز المال وعدم استوثماره فيما ينفع الناس: أولا ً
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ( قال تعالى: ،وهو ما حرمه الشرع الحنيف 
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
[سورة  )ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 .]06التوبة:
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ (: ذكره تعالى يقول: جعفر أبو قال«
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ( الذي  معهم اأيض   ويأكلها ،)چ چ
» )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
 .)2(
فوااح م  تعليق الطبري، أن القرآن سو ى بين أولئك، المنصوص عليهم هنا بلفظ:  
أكل أموال الناس بالباطل، م  الأحبار والرهبان، وبين الفاسدي  ماليا بسبب كنز المال، 
 .فكلاهما آكل أموال الناس بالباطل
د وغيره، فم  ساويعتبر الكنز فسادا، إذا لم تؤد منه الزكاة، وتلك علامة فارقة بين الف 
يحصل على المال بطرق الفساد، لا يريد أن تعرف حقيقة ماله ولا مقداره، وبالتالي تضيع فيه 
 حقوق الفقرا ، ولا تؤخذ م  الضرائب، وبهذا المعنى فسر بعض المفسرون الكنز.
 مال لك هو: بعضهم فقال، )الكنز( معنى في العلم أهل واختلف«يقول الطبري:  
 ولا ،)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(: بقوله وعنى: قالوا. زكاته تؤد فلم الزكاة، فيه وجبت
 .)1(»زكاتها يؤدون
 حة،بالص ذلك في الأقوال وأولى«ولكنه رجح هذا القول قائلا:  ،وذكر أقوالا أخرى 
 احبهص على يحرم بكنز فليس زكاته أديت مال كل أن م : عمر اب  ع  ذكر الذي القول
                                                             
 ).721، ص42، (ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )2(
 ).721، ص42، (جالسابقالمصدر )1(
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 يتفضل أن لاإ الله، وعيد مستحق معاقب فصاحبه زكاته تؤد لم مال كل وأن كثر، وإن اكتنازه
 .)2(»الزكاة فيه يجب مما كان إذا قل، وإن بعفوه عليه الله
 الناس إنف الناس، ر وس م  الثالث القسم هم هؤلا «وعلق اب  كثير على الآية قائلا:  
 دتفس هؤلا  أحوال فسدت فإذا الأموال، أرباب وعلى العباد، وعلى العلما ، على عالة
 المبارك: اب  قال وكما )1(»الناس أحوال
 وهنننننل أفسنننننننننننننننند الننننندينننن إلا المنننلننني 
 
 .) 4() 1(؟وأحننننبنننننار سنننننننننننننننيء ورهننننبنننننانهنننننا ***
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ( :مستحقيه بين الفي  قسمة تعليل في تعالى وقال« 
 محصورا، في المال يكون لئلا أي المتداول، المال الدال بضم والدولة، ]7الحشر: سورة [ )ںں
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ(: تعالى وقال. وحدهم بينهم أولا  متد الأغنيا 
 المنع هو الكنز إلخ،.. . ]41التوبة:سورة [ )ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
 .)5(»للناس نافعا المال به يكون الذي التداول م 
 :لقذرأنياع من الممارسات تقع تحو ظاهرة الاقتوصاد ا انتوشار :ثانًيا
ارة : الدعارة، وتجويدخل ام  هذا النوع م  الاقتصاد جملة م  المماراسات المحرمة نحو 
المخدرات، وتهريب السلع غير المسموح بتداولها، وتجارة السلاح غير المشروعة، وتجارة الأطفال، 
                                                             
 ).111، ص42، (ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  )2(
 ).112، ص4، (ج تفسير القرآن العظيم اب  كثير، )1(
سنننننننننننير أعلام  ه)،847شمس التدي  أبو عبتد الله محمتد ب  أحمتد ب  عثمتان ب  قَتايمتى از التذهبي (المتو : التذهبي،  )1(
م)، 5822-ه5042، 1المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، (مؤسسة الرسالة، ط، تحقيق: مجموعة م  النبلاء
 ).121، ص12(ج
، 12  المبارك. (ج،لا بسننير أعلام النبلاءلم أجد البيت في دواوي  الشتتتعر ولا كتب اللغة لك  نستتتبه الذهبي، في  ))4
 ).121ص 
 .)411، ص22، (جتفسير المنار رشيد راا، )5(
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 .)2( وتجارة الأعضا  البشرية، وغير ذلك
وقد جا  في القرآن النهي ع  بعض تلك الممارسات، ليقاس عليه مالم يذكر، وذلك في  
 پ ٻ پ ٻ ٱ ٻ ٻ( قال تعالى:نهي الله تعالى ع  الميسر والقمار، 
 .]02المائدة:سورة [ )ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 الجاهلية في الرجل كان: عباس اب  قال. بالأزلام العرب قمار: الميسر«قال القرطبي: 
 كل: وقيل. يةالآ فنزلت وأهله، بماله ذهب صاحبه قمر فأيهما وماله أهله على الرجل يخاطر
ميسر  الشطرنج(. قال علي ب  أبي طالب: الميسر.. فهو وشطرنج نرد م  قمار فيه شي 
 .)1(») و ميسر عند مالك وغيره م  العلماوكل ما قومر به فه قال القرطبي: » )العجم
 أكثر ييجته« اجتماعية، منهاومع ما فيه م  المفاسد المالية فإن فيه مفاسد نفسية  
 الحسدو  والحقد والبغض والعداوة والغضب والكبر والبخل الحرص وهي الذميمة الصفات
 .)1(»السبيل سوا  ع  العبد يضل وبها وأشباهها،
 :قبيل الرشية والَدية: ثالثًا
لى قضا  فلا يأم  أفراده ع ،تعتبر الرشوة م  الأمراض الاجتماعية التي تهدد المجتمع 
صيب ومظاهر الفساد التي ت آثارم  أخطر  يمصالحهم وإنما يكونون دائما في قلق وايق وه
 وهي اعتدا  على مال الدافع ،الحياة العامة والخاصة فلا تؤدى الأعمال على النحو الواجب
 ڱ ڱ ڱ( تعالى: قال، بالإجماعللظلم في المجتمع. وم  هنا كانت محرمة  ونشر
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
                                                             
 .الفساد المالي وأثره على الفرد والمجتومع عصام البشير، بحث بعنوان، )2(
 ).15-15، ص1، (جالجامع لأحرام القرآنالقرطبي،  )1(
(دار  روح البيانه)، 7122، المولى أبو الفدا  (المتو : حقي ب  مصتتتتتتطفى الإستتتتتتتانبولي الحنفيإ اعيل ، الخلوتي )1(
 ).714، ص1، (جالفكر، بيروت، د.ت)
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 :هقول في مجاهد ع  حميد ب  وعبد منصور ب  سعيد أخرج« .]882البقرة:سورة [ )ھ
 تعلم وأنت تخاصم لا: قال )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ(
 أنتو  الحكام إلى أخيك بمال تدل لا: قال الآية في قتادة ع  المنذر اب  ظالم، وأخرج أنك
سبحانه وتعالى نهى  فالله، )2(»عليك حراما كان شيئا لك يحل لا قضا ه فإن ظالم أنك تعلم
بإعطا  الرشوة إلى الحكام لمساعدتهم في أكل أموال هنا ع  أكل أموال الناس بالباطل وذلك 
 .)1( يعلمون أنه لا حق لهم فيه وهم ،الناس بالباطل
وللرشوة أثرها البالغ على الاقتصاد، حيث إن دفعها م  أجل الحصول على عقود  
للدولة، قليلة الفائدة، على الدولة وفي المقابل يأخذ المرتشي مالا مقدرا لحسابه الخاص، يدفعه 
 القومي.لم  يريد الحصول على الصفقة، فيؤدي ذلك إلى إنهاك الاقتصاد 
: قولان فيته :]41التوبتة:ستتتتتتتتتتتتتتورة [ )ڃ چ چ(: قولته«قتال اب  العربي: 
 م  ليه؛إ تستبب كأنها باطل، إلى التوصتل بها قصتد هدية كل وهي بالرشتا، أكلها :أحدهما
ثمنا للجاه فهي  كانت وإن ستتتتتتتتتتتحت، فهو للحكم ثمنا كانت فإن الحبل؛ وهو الرشتتتتتتتتتتتا ،
يصتتتتتتتتتتل ، وهو الذي )1())ن الله الراشنننننننني والمرتشنننننننني، والرائشعل((: مكروهة؛ قال النبي 
 .)4(»، ويتوسط لذلك معهمابينهما
 الباطل مراتب: وهذا وجه شرعي بدون أكلها بالباطل أكلها ومعنى 
 .والحيلة والسرقة كالغصب باطلا كونه في صريح ما هو :الأولى
 مثل وهذا همعن خفيا كان وقد الباطل م  أنه فبين بالباطل الشرع ألحقه ما :الثانية
                                                             
بيروت، د.ت. الدر  ،ه)، دار الفكر222الستتتتتتتيوطي، عبد الرحم  ب  أبي بكر، جلال الدي  الستتتتتتتيوطي (المتو :  )2(
 )284، ص2المنثور في التفسير بالمأثور، (ج
 .الفساد المالي وأثره على الفرد والمجتومع عصام البشير، بحث بعنوان،) 1(
 وقال المحقق: صحيح لغيره، وهذا إسناد حس .)، 1102) برقم: (8، ص52، (جالمسند ) أخرجه أحمد في1(
 ).684-584، ص1، (جأحرام القرآن، العربياب   )4(
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 رشوة ومثل ،]571: البقرةسورة [ )ٿ ٿ ٿ ٿٹ(: قالوا فإنهم الربا
 الحكام.
 وهذا لنظر،با الباطل وصف فيه يتحقق فما ذلك، م  العلما  استنبطه ما« :الثالثة
 .)2(»ومضيق موسع بين فيه والعلما  الباطل، معنى تحقيق في للاجتهاد مجال
 إلى بها تدلوا لا أي تأكلوا على عطف )ڻ ڻ ڻ ڻ(: تعالى وقوله 
ا وخص القرآن صورة أخرى بالنهي مع دخوله. بالباطل المال أكل إلى بذلك لتتوسلوا الحكام
نبيه على للت )ڻ ڻ ڻ ڻ(لى: افي عموم الصورة الأولى وهي ما عنى بقوله تع
 .)1( غيره آكل بل مالا يأكل لم أنه مع آثم الرشوة شناعتها وتأكيدا على أن م  يدفع
 :الفرص البديلة في تيفير فرص عمل حقيقية إهدار: رابًعا
وهو أثر ناتج ع  الأثر السابق أو مكمل له، فإذا وجد الإنسان المال بطرق سهلة ع   
دم تحمل عطريق الفساد، فإن الفرص البديلة المقابلة تنعدم لعدم الاهتمام بها والبحث عنها، و 
ساد المالي سهلة ميسورة بفعل الفبطرق  تحصيل الأموالل ، والسعي بدل ذلكلم البحث عنهاأ
وهذا له خطره على أم  الوط  بانتشار الفساد أكثر، وانتشار البطالة، وانهيار «والإداري 
ونذكر في هذا المجال ما ذكره القرآن ع  العبد الصالح م  حرصه على  .)1(»الاقتصاد العام
، نه يحتملو خطر عليها لكأن يجد الناس ما يعملون فيه، فأقدم على خرق سفينة الفقرا ، وه
 في سبيل اتقا  خطر أكبر وهو غصبها بالكامل، قال تعالى حاكيا اعتراض موسى عليه:
 )ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ۉ ې ۉ ۅ(
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ( . فأجبه بقوله كما ورد في الآية:]27الكهف:[سورة 
 .]27الكهف:[سورة  )ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
                                                             
 ).022، ص1، (ج التوحرير والتون يرعاشور،  اب  )2(
 ). 022، ص1، (ج التوحرير والتون يرعاشور،  اب  )1(
 .الفساد المالي وأثره على الفرد والمجتومع عصام البشير، بحث بعنوان، )1(
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 :: عزوف الناس عن العملخامًسا
وهو أهم أثر اقتصادي  بسبب ما يحصل لهم م  ظلم م  طرف الحاكم أو حاشيته. 
للفساد في نظري هو أنه، يفقد الناس جو الجدية والانتاجية المبنية على تساوي الفرص، 
والتنافس في بذل الجهد م  أجل تحصيل الثروة، ويشيع فيهم بدل ذلك الاتكالية، وأن م  
لنهاية إلى ايريد المال عليه أن يسلك طريق المحسوبية والزبونية والاختلاس، وهذا كله مؤد في 
 تزعزع الاقتصاد.
فحين يتم إرهاق الناس العاديين بالضرائب الظالمة ومنعهم م  المشاريع ذات المردودية  
وفي المقابل بذلها للحاشية المقربة مم  لا يحسنون العمل، فإن الناس يتركون العمل بقدر ما 
اس عزوفا  عات عزف النيجدون م  مضايقات فإذا كانت المضايقة عامة في جميع الحرف والصنا
 كليا ع  العمل، وذهبوا يبحثون ع  أرض أخرى يمكنهم فيها العمل.
 تحصيلها في بآمالهم ذاهب أموالهم في الن اس على العدوان أن   اعلم«يقول اب  خلدون:  
 في آمالهم ذهبت وإذا ،أيديهم م  اهابهل انت ِ ،ومصيرها غايتها أن   م  حينئذ يرونه لما واكتسابها
 يكون نسبتهو  الاعتدا  قدر وعلى ذلك في الس عي ع  أيديهم انقبضت وتحصيلها اكتسابها
 المعاش أبواب عجمي في عام ا كثيرا الاعتدا  كان فإذا الاكتساب في الس عي ع  الر عايا انقباض
 انك وإن أبوابها جميع م  بدخوله جملة بالآمال لذهابه كذلك الكسب ع  القعود كان
 .)2(»نسبته على الكسب ع  الانقباض كان يسيرا الاعتدا 
 :الحريمةى يزانية وزادة الأعباء علالم عجز :سادًسا
ع   ثلا،م وذلك بتقليل الإيرادات بسبب قبول الموظفين للرشوة، مقابل غض الطرف 
جز  م  الضرائب المستحقة على النشاطات الاقتصادية، فعندما تكون إدارات الضرائب 
فاسدة فإنها َتحىرِم الدولة م  موارد مالية مهمة، ثم هو أيضا يؤثر على النفقات الحكومية، 
                                                             
اب  خلتدون، عبتد الرحم  ب  محمتد ب  محمتد، اب  خلتدون أبو زيتد، ولي التدي  الحضتتتتتتتتتتتتتترمي الإشتتتتتتتتتتتتتتبيلي (المتو :  )2(
 ،دييان المبتودأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر = تاريخ ابن خلدونه)، 808
 ).51ص ،2، (جم)8822-ه8042، 1تحقيق: خليل شحادة، (دار الفكر، بيروت، ط
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توجه نشاطها إلى مشاريع يصعب كشف الفساد فيها، بدل  ةحيث إن الحكومات الفاسد
 نفعا للوط  لك  يمك  كشف الفساد فيها.مشاريع أخرى أكثر 
 تَفيض معدلات الاستوثمار والإخلال بمياصفات الصفقات والعقيد:: سابًعا
اعفة بعض الدول العربية تستطيع مض«تقول الإقتصادية الدكتورة هنا  خير الدي :  
 اإذا قلصت الفساد لحدوده الدنيا، ولا تتحدث ع  القضا  عليه، إنم %004دخلها القومي 
في الأقطار التي لا فساد فيها.  %01تقليصه إلى حدوده الدنيا، كلفة الاستثمار تقل بنحو 
ألف مهندس وطبيب وباحث تركوا العالم العربي خلال  054ومنظمة العمل العربية تقول إن 
 .)2(»العقد الأخير بسبب إحساسهم بالإحباط واليأس خاصة عند المؤهلين والمتعلمين
 فرصا للإخلال بالشروط والمواصفات التي تشترط في العقود والصفقات،والفساد يوفر  
وهذا كله له أثره السلبي الوااح ، )1( ثم إن المستثمر يبتعد ع  البيئة التي ينتشر فيها الفساد
 على الاقتصاد.
 .المطلب الرابع: الآثار السياسية للفساد المالي
ية الأخلاق والاجتماع والاقتصاد، فإن آثاره السياسإذا كانت تلكم آثار الفساد المالي في  
مضاعفة، وهي أكثر خطرا، على الفرد والمجتمع والدولة، لتشعب الجانب  -لا شك تكون-
 السياسي وارتباطه بالداخل والخارج، وهذه بعض الآثار:
 :تسلط القيى الخارجية على البلد: أولا ً
لمهم ه ع  حمايته ويرتهنون للخارج لعذلك أن البلد الذي ينخره الفساد، يضعف حكام 
                                                             
 الننننننعننننننربيمننننننظنننننناهننننننر وتحنننننندات الننننننفسننننننننننننننننناد في الننننننعننننننالم الجتتتتتتتتزيتتتتتتتترة نتتتتتتتتت، بتتتتتتتترنامتتتتتتتتج في التتتتتتتتعتتتتتتتتمتتتتتتتتق:  ) 2(
 .2001/htped-ni/smargorp/ten.areezajla.www//:ptth
. وينظر أيضتا: 462-162، صالفساد الاقتوصادي من منظير الاقتوصاد الإسلاميالمومني محمد بحث بعنوان:  )1(
علمي، منشتورات عمادة البحث الظاهرة الفساد الخطيرة والتوحدي: سياسيا واقتوصادا واجتوماعًيا، عمر الحضترمي، 
 .64، ص4201الجامعة الأردنية. 
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أنه لا سند لهم م  الشعب في الداخل، وبالتالي يتنازلون ع  مصالحة وطنية كبيرة، م  أجل 
إذا حتى يصبح هو المسيطر على الأمور هناك، ف يبقا  عروشهم، ثم يتوسع التدخل الخارج
ة، بل في وى الخارجيقام م  الشعب م  يريد تغيير تلك الحال، تعرض للبطش م  طرف الق
 بعض الأحيان تغزو البلد كله، أو تجعله يتناحر فيما بينه بدعم بعض القوى اد بعض.
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڍ( قال تعالى: 
 ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کڑ ڑ
 .]5-4الإسرا :سورة [ )ں ں ڱ
، ولك  نقول بأن م  أكبر تلك )2( والمفسرون في هذه الآية فسروا الفساد بالمعاصي 
المعاصي هو الاعتدا  على الناس وأكل أموالهم بالباطل، الذي كان السبب ورا  التكبر والعلو 
 في الأرض بالظلم وقتل الأنبيا .
 إليهم تقدم: يأ الكتاب، في إسرائيل بني إلى قضى إنه: تعالى يقول«وقال اب  كثير:  
 كبيرا، علوا ونويعل مرتين الأرض في سيفسدون أنهم عليهم أنزله الذي الكتاب في وأخبرهم
 كبيرا علوا ولتعل «. وقال البيضاوي: )1(»الناس على ويفجرون ويطغون يتجبرون: أي
 .)1(»الناس لتظلم  أو تعالى الله طاعة ع  ولتستكبرن
 ماستتتتتعلاؤك يكون: أي )ژ ژ ڑ( «وقال في اللباب في علم الكتاب:  
 .)4(»وتعظم علا قد: متجبر متكبر لكل يقال لأنه استعلا  عظيما؛ الحق، بغير الناس على
أورد رشيد راا كلاما نفيسا حول السن  الإلهية، التي لا تتخلف عم  عمل بمقتضاها  
 اتتتتتاع ماو  الإلهية، الستتتتتن  هذه يجهلون المستتتتتلمين شتتتتتعوب ترى« يقول:أيا كان، نورده هنا 
                                                             
مفاتيح الغيب = التوفسنننننننننننير ). والرازي، 651، ص72، (ججامع البيان عن تأويل آي القرآن) ينظر: الطبري، 2(
 )114، ص14الربير، (ج
 ).44، ص5(ج ن العظيم، تفسير القرآ اب  كثير، )1(
 ).841، ص1، (جأنيار التونزيل وأسرار التوأويل البيضاوي، )1(
 ).021، ص12، (جاللباب في عليم الرتوابسراج الدي ،  )4(
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 .»العمل في بها الاهتدا  لعدم سببا كان الذي بجهلها إلا وعزهم ملكهم
الإستتتتتتلام هو المرشتتتتتتد الأول لستتتتتتن  الاجتماع والعمران، ولك   فكتاب«إلى أن يقول:  
المستتتتلمين قصتتتتروا في طور حياتهم العلمية ع  تفصتتتتيل ذلك بالتدوي  لعدم شتتتتعورهم بالحاجة 
د لأن كتاب الله مؤي ،اصتتتتتتتتتتتتتتر أن يكونوا أوستتتتتتتتتتتتتتع الناس به علم  إليه، وكان حقهم في هذا الع
 .)2(»للحاجة بل الضرورة التي تدعو إليه
 أهلها بعد  م الأرض ترث التي الأمم في الله ستتتتنة إن«ثم يأتي بخلاصتتتتة دقيقة قائلا:  
 وفسادهم لمهمظ بسبب ،عليها غلبوا قد هؤلا  كان فإذا أهلها، في تعالى سنته هي  الأصلاَّ 
في  مثلهم صتتتتتتتاروا إذا بعدهم م  لها الوارثين شتتتتتتتأن يكون فكذلك قلوبهم، وعمى وجهلهم
 .)1(»ذلك
 :المحسيبية والمحاباة: ثانًيا
الفساد على الأشكال التقليدية منه والوااحة، كسرقة المال العام والسطو أثر ولا يقتصر  
عليه، وتلقي الرشاوى، بل يتعداه إلى تفشي ظاهرة المحاباة والمحسوبية وما ينتج عنها م  تسلل 
ا ينعكس القرارات وترديها ممللعناصر الرديئة إلى مراكز صناعة القرار، وبالتالي انحدار جودة 
تقديم ما  م  اروب أكل حقوق الناس، و وهي تعتبر اربا   سلبيا على مختلف مظاهر التنمية.
عمق دث خللا في بنية المجتمع، ويم  حقه التأخير، وتأخير ما م  حقه التقديم، وهذا يحل 
ى أفعال قد تؤدي علويجذ ِ ر م  الفساد في المجتمع بالإاافة إلى حمل أصحاب الحقوق المضيعة 
وااع والمحصلة هي تردي الأ إلى العنف مما يولد حالة انفلات اجتماعي وأمني في المجتمع.
 .)1( السياسية، وفساد م  كان ينتظر منهم الإصلاح وهم ساسة المجتمع ورؤسا ه
                                                             
 ).184، ص2، (ج تفسير المناررشيد راا،  )2(
 ).184، ص2، (جالمصدر السابق )1(
 .84-74ص .الفساد المالي وأثره على الفرد والمجتومع عصام البشير، بحث بعنوان، )1(
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 :ضعف شرعية الدولة: ثالثًا
إذا انتشر الفساد في مؤسسات الدولة، ومارسه ساستها، وجعلوه سياسة تسكين  
للمواط  فيعدونه بتحس  اقتصاديا ثم لا يراه، ويطلبون منه الصبر على مزيد م  التقشف 
انتظارا لتحقيق مشاريع اقتصادية، فيجد أنها سراب، حينها يفقد الشعب الثقة في الحكومة 
 ، ثم ما يلبث السخط والتذمر يزداد حتى يولد قلاقل وبلابلوتفقد شرعيتها وتأييده لها
 اجتماعية وسياسية، لا يعرف مدى تأثيرها.
 :العجز عن تطبي  الخطط التونم ية: رابًعا
مع استشرا  الفساد تعجز الدولة ع  تمويل المشاريع داخليا، فتلجأ إلى التمويل الخارجي،  
لاقتصاد، لموافقة على سلسلة شروط للنهوض بافتقترض، ولكي تحصل على القروض لا بد م  ا
وبدلا م  صرف تلك الأموال في إنجاز المشاريع التي اقترات م  أجلها تذهب الأموال إلى 
جيوب كبار المفسدي ، م  كبار السياسيين والمتنفذي ، ويقومون بتحويل تلك المبالغ إلى 
 توقف تعميق الأزمات وم  ثمحسابات سرية، وفي النهاية تكون النتيجة فشل الإصلاحات و 
 .)2( الدولة ع  أدا  وظائفها والإيفا  بالتزاماتها الخارجية
بعضا  ثم رأينا ،والأسباب التي تؤدي إلى حصوله ،الفساد المالي ومفهومه عرفنا نح  إذا 
ي، ا  في المجال الأخلاقي والإجتماعي أو السياسي والاقتصادسو م  مظاهره التي يتجلى فيها، 
اجه القرآن الكريم و  إذا  فكيف  .رة على جميع المستوياتمدين لنا أيضا أن آثاره خطيرة ومثم تب
 ؟، وما هي أنجع السبل في مكافحتهه نح ؟هكيف نواجهذا الخطر؟ وما منهاجه في ذلك؟ و 
 .ثم كيف نصلح المفسد ونجعله صالحا؟ ذلك وغيره ما نتناوله في الفصل القادم بإذن الله
                                                             
 .84-74، صالفساد المالي وأثره على الفرد والمجتومع عصام البشير، بحث بعنوان، )2(
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 الفصل الثاني
 ج القرآني في مياجهة الفساد الماليا ركائز المنه
 :أربعة مباحثوفيه 
 .: التويجيه والإرشادالمبحث الأول 
 إدارة الأمير المالية. تقليد الأمناءالثاني:  المبحث 
 .المراقبة والمحاسبةالثالث:  المبحث 
 .الإصلاح وإعادة التوأهيلالمبحث الرابع:  
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 المبحث الأول
 التويجيه والإرشاد
 ثلاثة مطالب: ويتضم   
 المطلب الأول: دعية الناس إلى القسط والعدل المالي. 
 المطلب الثاني: النهي عن أكل أميال الناس بالباطل. 
 المطلب الثالث: الدعية إلى تيفية الحقيق المالية وعدم الإخسار. 
ع فطرة ملى المنهج القويم الذي يتماشى ع المالي اعتمد القرآن الكريم في مواجهة الفساد 
وذلك بالاعتماد على طرق عديدة م  أهمها الطرق الثلاثة التي ستكون كل منها  الانسان،
النهي  ،ني اثادعوة الناس إلى القسط والعدل المالي، ثم  أولا  لأحد المطالب التالية وهي:  عنوانا
فيلة ك  لى توفية الحقوق، وهي ركائز ثلاث، الدعوة إثالث اع  أكل أموال الناس بالباطل، و 
 بل كفيلة بالوقاية منه لأي مجتمع طبقت فيه، والآن إلى الركيزة الأولى. بمحاربة الفساد،
 :المطلب الأول: دعية الناس إلى القسط والعدل المالي
دعا القرآن الكريم الناس إلى القسط والعدل عامة، في كثير م  الآيات، كما دعا في  
 خاصة، م  ذلك: آيات أخرى إلى العدل والقسط في الأموال
 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ( قوله تعالى: :أولا   
 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا
 .]127النساء:[سورة  )ئى ئى
  والصغار والمستضعفين، فلا يعطوه كان العرب في الجاهلية يظلمون النسا فقد   
مجاهد والضحاك وقتادة وإبراهيم: كان أهل «كاملة، أو لا يعطونها لهم أصلا، ع     حقوقه
الجاهلية لا يورثون النسا  والصبيان شيئا، وكانت المرأة تكون دميمة في الجاهلية، دميمة ولها 
 222
 
مال فيكره وليها أن يتزوجها م  أجل دمامتها، ويكره أن يزوجها غيره م  أجل مالها، وكان 
 .)2(»اوليها لا يتزوجها ويحبسها عنده حتى تموت، ويرثه
وهم أفتاهم في أمر المستضعفين م  الولدان أن يؤت«: في تفسير الآية يقول الطبري 
يهم، د الميت، وأمرهم أن يقسطوا فأولا  حقوقهم م  الميراث، لأنهم كانوا لا يورثون الصغار م  
ئە  ئا(قوله: ...هم على ما قسم الله لهم في كتابهفيعدلوا ويعطوهم فرائض
جارية ولا غلاما صغيرا، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط.  ، كانوا لا يورثون)ئە
: أن يعطى كل ذي حق منهم حقه، ذكرا كان أو أنثى، الصغير منهم بمنزلة )القسط(و
 .)1(»الكبير
قتتال: ، )ئو ئو ئۇ ئۇئۆ(ع  مجتتاهتتد، قولتته: «وعنتتد اب  أبي حتتاتم:  
،  )ئۇئۆئو ئو ئۇ (أمروا لليتيم بالقستتتتتتتتتط: بالعدل، وع  ستتتتتتتتتعيد ب  جبير، 
كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستتتتتتتتتتتتتتأثرت بها، كذلك إذا لم تك  ذات جمال ولا 
 .)1(»مال فانكحها واستأثر بها
ع  عروة ب  الزبير أنه ستتتتتتتتتتأل عائشتتتتتتتتتتة ع  قول الله  :البخاري ونجد تفستتتتتتتتتتير الآية عند 
قالت: يا ب  أختي هذه اليتيمة  ]1[ستتتتتتتتتتتتتورة النستتتتتتتتتتتتتا : )ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ(تعالى: 
تكون في حجر وليها تشتتتتتتركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقستتتتتتط 
في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوه  إلا أن يقسطوا له  ويبلغوا به  
ستتتتتواه . وأن الناس  أعلى ستتتتتنته  في الصتتتتتداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم م  النستتتتتا 
                                                             
، تحقيق: )، الرشننف والبيان عن تفسننير القرآنه714، أبو إستتحاق (المتو : لثعلبي، أحمد ب  محمد ب  إبراهيما )2(
، 2لبنتتان، ط ،مراجعتة وتتدقيق: نظير الستتتتتتتتتتتتتتتتاعتدي، (دار إحيتتا  التراث العربي، بيروتالإمتام أبي محمتد ب  عتاشتتتتتتتتتتتتتتور 
 ).121، ص1(ج )،م1001-ه1142
 ).561، ص2(ج جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري،  )1(
 ).8702، ص4، (جتفسير ابن أبي حاماب  أبي حاتم،  )1(
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. قالت )ۓ ڭ ڭڭ(بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى:  استتتتتتتتفتوا رستتتتتتتول الله 
رغبة أحدكم ع  يتيمته حين تكون  )ى ى ئا(عائشتتتتتتتتتتتتتتة: وقول الله تعالى: 
قليلة المال والجمال قالت: فنهوا ع  أن ينكحوا م  رغبوا في مالها وجمالها م  يتامى النستتتتتتتتتتا  
 .)2( هم عنه  إذا ك  قليلات المال والجمالإلا بالقسط م  أجل رغبت
يدلنا على أن  )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى(: وتعالى ستتتتتتتتتتبحانه قولهو  
يس للفعتتل هو منتتاط الجزا ، فأمر الفعتتل والقيتتام بتته ليس منتتاط الجزا ، ولك  أمر النيتتة في ا
 لنياتبايكفي المؤم  أن يفعل بل يجب أن يكون قصتتتتتتتده م  الفعل هو الخير، لأن الأعمال 
 .)1(
وااح إذا م  الآية دعوة الناس إلى القسط والعدل المالي، خاصة في أمور الضعفا ،  
 وهذا درس جميل لعلاج رواسب المجتمع الجاهليالذي  كان المجتمع الجاهلي يهضم حقوقهم، 
 مالتي تتعلق بحقوق الضعاف كالنسا  واليتامى والأطفال، وأنه يجب على المجتمع المسلم أن يقو 
في أمر هؤلا  وأشباههم بالقسط، حتى لا تشيع شريعة الغاب التي كانت تحكم المجتمع الجاهلي 
في المجتمع،  فالمخاطب، أن أمر النسا  والبيوت والأسرة والضعا يشعر قبل نزول القرآن، فهذا
 .)1( هو أمر خطير كبير
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ( قوله تعالى: :ثانًيا
 .]2[سورة النساء: )ڍ ڇ ڇ ڇ
، )ڄ(اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم: «عند الطبري:  
ليخف الذي  يحضرون موصيا يوصي في ماله أن يأمره بتفريق ماله وصية منه فيم  لا يرثه، 
                                                             
رقم:  )،14، ص6(ج لا تقستتتتتتتتتتتتتتطوا في اليتامى،وإن خفتم أن ، باب، صنننننننننننحيح البخاري البخاري في، أخرجه )2(
 ).754(
 ).0861، ص5، (جتفسير الشعراويالشعراوي،  )1(
 ).567، ص1، (ج في ظلال القرآنسيد قطب،  )1(
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كما لو كان هو الموصي، يسره أن يحثه م  يحضره على   ولك  ليأمره أن يبقي ماله لولده،
ثم ذكر  .)2(»حفظ ماله لولده، وألا يدعهم عالة مع اعفهم وعجزهم ع  التصرف والاحتيال
لات بالآية بو جعفر: وأولى التأويقال أ«وختم بالترجيح قائلا:  ،في الآية ثلاثة أقوال أخرى
العيلة لو   )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ(تأويل ذلك:  :قول م  قال
كانوا فرقوا أموالهم في حياتهم، أو قسموها وصية منهم بها لأولي قرابتهم وأهل اليتم والمسكنة، 
فأبقوا أموالهم لولدهم خشية العيلة عليهم بعدهم، مع اعفهم وعجزهم ع  المطالب، فليأمروا 
 ،ه بالعدلبمال -كين وفي غير ذلك وفي اليتامى والمسا  -م  حضروه وهو يوصي لذوي قرابته 
وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وهو أن يعرفوه ما أباح الله له م  الوصية، وما اختاره للموصين 
 .)1(»م  أهل الإيمان بالله وبكتابه وسنته
ڇ ڇ ڇ ڇ  (ع  اب  عبتتتتتاس، في قولتتتتته: «وعنتتتتتد اب  أبي حتتتتتاتم:   
قال: إذا حضتتتتر الرجل عند الوصتتتتية فليس ينبغي أن يقال: أوص  ]2النستتتتا :ستتتتورة [ )ڍ
بمتالتك، فتإن الله رازق ولتدك، ولك  يقتال لته: قتدم لنفستتتتتتتتتتتتتتتك، واترك لولتدك، فتذلتك القول 
 .)1(»السديد، كأن الذي يأمر بهذا يخاف على نفسه العيلة
م م  بحضرته بحثه قو فيضره الموت فالآية على قول أكثر المفسري  تتحدث ع  الرجل تح 
وحضه على الوصية مستخدمين أسلوب الوعظ قائلين له إن ورثتك ل  تغني عنك شيئا فقدم 
ر لنفسك ما ينفعك عند الله، فيتأثر المحتضر بذلك ويوصي بماله ويترك ورثته بدون مال، فيض
ة ولا يذلك بهم، فنهت الآية ع  ذلك وأمرت م  يحضر للميت أن يقول قولا سديدا في الوص
 .)4( يزيد على الثلث
أحد وعظا لطيفا، آمرة له بخشية عذاب الله تعالى،   ن الآية وعظت م  يحضر وفاةثم إ 
                                                             
 ).22، ص7، (ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  )2(
 ).51، ص7المصدر السابق، (ج )1(
 ).878ص، 1، (جتفسير ابن أبي حاماب  أبي حاتم،  )1(
 ).161، ص1، (جالرشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي،  )4(
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كما أثارت فيه شفقة الآبا  على أبنائهم، آمرة لهم بأن ينزلوا أنفسهم منزلة الموروثين الذي  
ا وينزلوا ذرياتهم منزلة الذي  أكلوا هم حقوقهم، وهذ ،اعتدوا هم على أموالهم بأمرهم بالوصية
 .)1(،)2())هما يحب لنفسأحدكم حتى يحب لأخيه  يسمن لا(( :قول النبي المعنى مثل 
اب  عاشور فهم م  الآية دعوة للمجتمع كله إلى أن يحرس أموال الضعاف، ولم يجعلها و  
أن  وفي الآية ما يبعث الناس كلهم على«حيث قال: موجهة لم  حضر احتضار الميت فقط، 
تامى الييغضبوا للحق م  الظلم، وأن يأخذوا على أيدي أوليا  السو ، وأن يحرسوا أموال 
ويبلغوا حقوق الضعفا  إليهم، لأنهم إن أااعوا ذلك يوشك أن يلحق أبنا هم وأموالهم مثل 
ذلك، وأن يأكل قويهم اعيفهم، فإن اعتياد السو  ينسي الناس شناعته، ويكسب النفوس 
 وهو فهم وجيه وسديد، لأنه يتماشى مع مقاصد القرآن. ،)1(»اراوة على عمله
ناس القرآني هنا تعليق جميل، يواح كيف يحرص القرآن على توجيه الولصاحب التفسير  
ثرة في القرآن في ذلك الفرص والمواقف المؤ  تحينوإرشادهم إلى القسط والعدل المالي، وكيف ي
هذا الموقف  ،فيختار القرآن لمخاطبة الفاسدي ، أو م  تحدثه نفسه بالفسادالنفس البشرية، 
إنهم سيموتون كما مات هذا الميت الذي تقا وا  ... أشجانهميهز مشاعرهم، ويثير الذي 
ينضمون وإنهم سيتركون م  بعدهم أطفالهم، الذي  س. .. تركته، أو تقا ها ورثته وهم يشهدون
كما ترك هذا الميت أطفاله، وانضموا إلى جماعة الأيتام، مم  مات آباؤهم  إلى موكب الأيتام،
يصونوا يخشوه في هؤلا  اليتامى الذي  في أيديهم، وليصونوهم و قبله. فليرعوا حق الله إذن، ول
 .)4( أموالهم، وليعاملوهم كما يرجون أن يعامل أبناؤهم م  بعدهم
، للمريض بحضرة الموت ويريد الوصية للأجانبالخطاب أن  منها: وفي الآية أقوال أخرى: 
 ي له.القائل له يجب أن يوصفيقول له م  يحضره: اتق الله وأمسك مالك على ولدك مع أن 
                                                             
 )12، باب م  الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم: (، صحيح البخاريفي ) أخرجه البخاري)2
 ).151، ص4، (جالتوحرير والتون يراب  عاشور،  )1(
 ).151، ص4(ج المصدر السابق، )1(
 ).807-707، ص1، (جالتوفسير القرآني للقرآنالخطيب، عبد الكريم يونس،  )4(
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طاب لم  قرب أجله ويكون المقصود نهيه ع  تكثير الوصية، لئلا تضيع ورثته إن الخ :قيلو 
أن هذا خطاب لأوليا  اليتيم، قال الكلبي: كأنه يقول م  كان في حجره  :وقيلبعد موته، 
 .)2( فليحس  إليه بما يجب أن يفعل بذريته م  بعده
رها في أهمية الحفاظ على حقوق الغير ودو  لنا يبين ،موعظة وتوجيها لطيفا في الآيةو  
ن يرعى أده الصغار، فعليه أولا  فم  أراد الإطمئنان على  ،الحفاظ على حقوق الفرد نفسه
دك م  ولا  أاليتامى ويكون لهم أبا، فإذا شاع هذا السلوك في المجتمع فاعرف ستطمئ  على 
  يموت م لمجتمع لا يرعى اليتامى، فإنون الرعاية، أما إذا كان ابعدك لأنك تعلم أنهم سيجد
 .)1( ، فالجزا  م  جنس العملع  أبنائه سيحزن على مصيرهم
 دون تعليق ما يلي:منها  نوردكثيرة  والآيات في هذا المواوع غير ما ذكرنا 
 )ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ڻ ۀ ۀ ہ(قوله تعالى:  .2
 .]4النسا :سورة [
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ(تعالى: وقوله  .1
 .]7النسا :سورة [ )ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 ڀ ڀ ڀ پ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ( :تعالى وقوله .1
 ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ
 .]512النسا :سورة [ )ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٱ ٻ ٻ(: عز وجلوقوله  .4
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ
 .]14المائدة:سورة [ )ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ
                                                             
 ).101، ص6، (جاللباب في عليم الرتواب، أبو حفص سراج الدي  )2(
 ).8114، ص7، (جتفسير الشعراويالشعراوي،  )1(
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ( وقوله تعالى: .5
 ،]62[سورة النحل: )ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 بشكل وااح.ا متدخل فيهفإن الأموال  ن وإن كانتا عامتين،الآيتان الأخيرتاو 
 :المطلب الثاني: النهي عن أكل أميال الناس بالباطل
نزل القرآن والمجتمع الجاهلي، يشيع فيه أكل أموال الناس بالباطل مرة بطريق الحرمان  
لى غير إ المحرم كالربا، ومرة بطريق الاعتدا  والسطوم  الميراث، ومرة بأكله ع  طريق البيع 
غيير ت لىعالقرآن  وعملذلك م  الطرق المعروفة، فكان هذا واقعا متجذرا في نفوس المجتمع، 
ل اعلى قواعد م  العدل والقسط، والعفة ع  أكل أمو أقام مجتمعا حتى  ،ومعالجته هذا الواقع
 بعض الآيات والتعليق عليها م  طرف المفسري . الناس بالباطل، ونورد فيما يأتي،
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ( قوله تعالى: :أولا ً
 .]882البقرة:سورة [ )ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
عا منه وتحدد الآية نو ينهى الله تعالى في هذه الآية ع  أكل أموال الناس بالباطل،  
بالاسم وهو، وإن كان في ظاهره أنه أكل بالحق لأنه ع  طريق التقااي، فإن الآية تخاطب 
فإذا كان النهي منصبا على هذا الذي قد يخفى  )ہ ھ ھ( :النفس، فتقول
 على البعض فهو ع  الظاهر م  باب أولى.
ها تغيير يشمل وجوها كثيرة، منوالباطل «ويعلق الطاهر ب  عاشور على الباطل بقوله:  
الأحكام الدينية لموافقة أهوا  الناس، ومنها القضا  بين الناس بغير إعطا  صاحب الحق حقه 
المعين له في الشريعة، ومنها جحد الأمانات ع  أربابها أو ع  ورثتهم، ومنها أكل أموال 
 .)2(»اليتامى، وأموال الأوقاف والصدقات
ل عالى ذكره بذلك: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. فجعيعني ت«يقول الطبري: و  
                                                             
 ).572، ص02، (جالتوحرير والتون يراب  عاشور،  )2(
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 قوله:ويعني ب لباطل، كالآكل مال نفسه بالباطل.تعالى ذكره بذلك آكل مال أخيه با
أي: وأنتم تتعمدون أكل  )ھ ھ(بالحرام الذي قد حرمه الله عليكم  )ہ(
ذلك بالإثم، على قصد منكم إلى ما حرم الله عليكم منه، ومعرفة بأن فعلكم ذلك معصية لله 
 .)2(»وإثم
معنى آخر وهو النهي ع  إعطا  الرشوة للحكام وقال برجحانه لأن  اب  عطية ذكرو  
 .)1( الحكام مظنة الرشا إلا م  عصم وهم القلة
هو يقدم على القضا  و نهي ع  التخاصم عند القااي لم  فيها ا أن الآية أيض   اكم 
أن الحق مع غيره، ولكنه يستند إلى معرفته للمجادلة أو إلى وساطة أو غيرها م  الوسائل  يعلم
اهد، مج وهذا القول منقول ع  عدد م  العلما  منهم:التي يمك  أن ينتزع بها حق غيره. 
  ب  يان، وعبد الرحموسعيد ب  جبير، وعكرمة، والحس ، وقتادة، والسدي، ومقاتل ب  ح
في  قد وردومعروف أن حكم القااي لا يحل حراما ويحرم حلال، ف، )1( زيد ب  أسلم
لا إنَّا أنا بشر، وإنَّا يأتيني الخصم فلعل أ((قال:  الصحيحين ع  أم سلمة: أن رسول الله 
سلم، فإنَّا هي   مبعضرم أن يرين ألحن بحجتوه من بعض فأقضي له، فمن قضيو له بح
 .)4())قطعة من نار، فليحملها، أو ليذرها
والمعنى: لا يأكل  جميعا ،مة محمد لأ يتجهالخطاب بهذه الآية كما يذكر القرطبي أن  
بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا: القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق، وما 
بغي وحلوان هر الملا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، ك
                                                             
 ).055-845، ص1، (ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  )2(
لستلام ، تحقيق: عبد االمحرر اليجيز في تفسنير الرتواب العزيزه)، 145اب  عطية، عبد الحق ب  غالب، (المتو :  )1(
 ).061، ص2، (جه)1142، 2بيروت، ط، عبد الشافي محمد، (دار الكتب العلمية
 ).481، ص2، (جتفسير القرآن العظيمينظر: اب  كثير،  )1(
 ).627)، رقم: (26، ص2، باب موعظة الإمام للخصوم، (جالبخاريصحيح  ،في أخرجه البخاري )4(
 612
 
 .)2( الكاه  وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك
 شعرنايبأكل الإنسان مال نفسه لدق يص )ڦ(لفظ أن إلى  رشيد راا:نبه و  
ين الاحترام ع المؤم  حين يحترم مال غيره فإن ذلك هو وللتنبيه على أن بوحدة الأمة وتكافلها،
ى نفس لأن ذلك جناية عل ؛: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطلكأنه قال ،ه هووالحفظ لمال
 .)1( الآكل، م  حيث هو جناية على الأمة التي هو أحد أعضائها
م  يكون إليهم أمر الفصل فيما يقع بين الناس م  «هم في الآية لحكام هنا المراد باو  
 .)1(»خصومات، وبيدهم رد المظالم، ودفع العدوان
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ( قوله تعالى: :ثانًيا
[سورة  )ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 .]22النساء:
سابقة في المعنى إلا أن تلك في التقااي أظهر وهذه في القمار الوهذه الآية قريبة م   
ر: يعني بقوله قال أبو جعف«أظهر. وفي ذلك يقول الطبري:  والربا وغيرهما مما يدخله التعاوض
ڤ ڤ ڦ (صدقوا الله ورسوله  )ڤ ڤ ٹ(جل ثناؤه: 
، يقول: لا يأكل بعضكم أموال بعض بما حرم عليه، م  الربا والقمار )ڦ ڦ
لكل ما حرم الله تعالى،  ا، وإن كان الباطل عام)4(»وغير ذلك م  الأمور التي نهاكم الله عنها
 .)5(»الباطل: ما لا يحل في الشرع«سوا  بأي طريقة كان، قال اب  الجوزي: 
تناول ه بالتجارة م  الوجوه التي يحل  إنما خصصتو  الشارع،لم يبحه  والباطل كل ما 
                                                             
 ).811، ص1، (جتفسير القرطبيالقرطبي،  )2(
 ).752، ص1، (جتفسير المناررشيد راا،  )1(
 ).801، ص2، (جالتوفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونسالخطيب،  )1(
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 ).521، ص2، (ج، زاد المسير في علم التوفسيراب  الجوزي )5(
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 .)2( وأرفق لذوي المرو ات المعاملات مال الغير، لأنها أغلب
وال نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين ع  أن يأكلوا أم«وعند اب  كثير في معنى الآية:  
والقمار، وما  كأنواع الربابعضهم بعضا بالباطل، أي: بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية،  
جرى مجرى ذلك م  سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله 
 .)1(»أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا
أن الباطل هو كل ما يؤخذ م   وروي ع  اب  عباس والحستتتتتتتتتتتتتت  راتتتتتتتتتتتتتتي الله عنهما، 
 القول تحرم الصتدقات والهبات، وعلى هذا القولا ذالإنستان بغير عوض، وإذا فستر الباطل به
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ( :قال بعضتتهم بنستتخ الآية بالتي في ستتورة النور
 .)1( الآية ]26النور:سورة [ )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
 ع  ولهذا روى الشعبي وإنما تخصيص اويمك  أن يجاب بأن هذا ليس نسخ :قال الرازي 
 .)4()هذه الآية محكمة ما نسخت، ولا تنسخ إلى يوم القيامة(علقمة ع  اب  مسعود أنه قال: 
وهناك  ايات أخرى خاصة في النهي ع  أكل أموال الناس بالباطل، تتحدث كل منها   
 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە( :ع  نوع م  أكل أموال الناس بالباطل، نحو قوله تعالى
 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
 .]77آل عمران:سورة [ )بخ بح بج ئي
 کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ(وقوله تعالى:  
 .]02النسا :سورة [ )ک ک
                                                             
 ).07، ص1، (جأنيار التونزيل وأسرار التوأويلالبيضاوي،  )2(
 ).411، ص1، (جتفسير القرآن العظيماب  كثير،  )1(
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 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ( وقوله تعالى: 
 ې ۉې ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
 .]22النسا :سورة [ )ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې
 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ( وقوله تعالى: 
 ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٿ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ
 .]152الأنعام:سورة [ )ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ
 ۇٴ ۈۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ( وقوله تعالى: 
 .]41الإسرا :سورة [ )ۅ ۋ ۋ
ئۆ (م دفع الزكاة وبه فسر قوله تعالى: وم  أكل أموال الناس بالباطل، البخل بعد 
 هاتأويل هو الذي الآية تأويل وأما«: الطبري قال. ]082:نآل عمراسورة [ )ئۈ ئۈ ئۆ
 في الله عطاهمأ بما يبخلون الذي  بخل محمد يا تحسبن ولا: ذلك في القرا ة م  اخترنا ما على
لهم  خيرا وه الزكوات، م  فيه عليهم فراه الذي الله حق منه يخرجون فلا الأموال، م  الدنيا
 .)2(»عند الله يوم القيامة، بل هو شر لهم عنده في الآخرة
 :المطلب الثالث: الدعية إلى تيفية الحقيق المالية وعدم الإخسار
توجيهات والإرشادات بل وبالأوامر التي تأمر بالدعوة إلى توفية لالكريم زاخر با القرآن 
الحقوق، كما هو زاخر بمثلها في النهي ع  الإخسار والبخس، والتطفيف، وفي الآيات التي 
 سنختار، لنرى تعليق المفسري  عليها بيان وااح لذلك.
سورة [ )ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو( قوله تعالى: :أولا ً
 ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ( وقوله تعالى: .]61الإسرا :
                                                             
 ).214، ص7، (ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  )2(
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 .]81الروم:سورة [ )ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ
تأويل الكلام: وأعط يا محمد ذا قرابتك حقه م  صلتك إياه، «قال اب  جرير الطبري:  
، والمراد بحكمه جميع م  لزمته وبرك به، والعطف عليه، وخرج ذلك مخرج الخطاب لنبي الله 
 .)2(»فرائض الله
ية ، فقال الجمهور: الآية وص»ذي القربى«اختلف المتأولون في «وقال اب  عطية:  
، والمراد الأمة، وألحق في هذه الآية ما يتعين للناس كلهم بصلة قرابتهم، خوطب بذلك النبي 
والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه، قال بنحو هذا  له م  صلة الرحم وسد الخلة
، أمر  هم قرابة النبي الحس  وعكرمة واب  عباس وغيرهم، وقال علي ب  الحسين في هذه:
اشى يتم »وألحق بالآية ما يتعين له«. فقوله )1(»بإعطائهم حقوقهم م  بيت المال النبي 
  مفروض يلزم شي ينصرف الذه  إلىمع لفظة الحق التي وردت في الآيات، فالحق حين يقال 
 دفعه.
ل م  أنه قرابة الرج أحدهما:فيه قولان: «وقال اب  الجوزي مفصلا في الحق ما هو:  
أن المراد  دها:أحقبل أبيه وأمه، قاله اب  عباس، والحس ، فعلى هذا في حقهم ثلاثة أقوال: 
ية لهم عند الوفاة. الوص والثالث:النفقة الواجبة لهم وقت الحاجة.  والثاني:به: برهم وصلتهم. 
السلام والسدي. فعلى ، قاله علي ب  الحسين عليهما  أنهم قرابة الرسول والقيل الثاني:
 .)1(»هذا، يكون حقهم: إعطاؤهم م  الخمس، ويكون الخطاب للولاة
 قوله و «والمعنى الذي ألمح له اب  عطية، نص عليه صاحب التفسير القرآني فقال:  
 الإنسان يبذله ما أن إلى إشارة )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ(: تعالى
 أدا  مع هو ثم. ..عليه دينا يؤدى فإنما لهم، أداه فإذا  عنده لهم حق هو الجماعات لهؤلا 
                                                             
 ).714، ص72، (ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري، )2(
 ).244، ص1، (جالمحرر اليجيز في تفسير الرتواب العزيزاب  عطية،  )1(
 ).01، ص1، (جزاد المسير في علم التوفسيراب  الجوزي،  )1(
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 يحدد، فلم ق،الح أطلق وقد. .. المثوبة له ويجزل الأجر، له يضاعف الله، عند مثاب الدي  هذا
 .)2(»له الداعية الحال حسب مطلوب، هو ما كل ليشمل يبين، ولم
 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ(قوله تعالى:  :ثانًيا
 ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٿ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ
 .]152الأنعام:سورة [ )ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ( :ذكره تعالى يقول: جعفر أبو قال« 
 هم،كلتمو  إذا الكيل الناس تبخسوا لا: يقول. والميزان الكيل أوفوا وأن، )ۈ ۈ ۇٴۋ
تامة،  حقوقهم إعطاؤهم ذلك، وإيفاؤهم. حقوقهم أوفوهم ولك  وزنتموهم، إذا والوزن
 .)1( والعطا  الأخذ في بالاعتدال أمر الآيةو  .)1(»بالعدل يعني )ٺ(
 في تركه لىع توعد كما والإعطا ، الأخذ في العدل بإقامة تعالى يأمر«وعند اب  كثير:  
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ڭ ۇ ۇ( :تعالى قوله
سورة [ )ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې
 .)4(»والميزان المكيال يبخسون كانوا الأمم م  أمة الله أهلك وقد. ]6-2المطففين:
 قابلمإن النهي ع  التطفيف الوارد في سورة المطففين وبه  يت أنه  ويقول رشيد راا: 
 فكلمة موجزة، فالجملة له، لازم وهو )ۉ ۉ ې ې( :قوله تعالىفي  بالإيفا  للأمر
 .)5( الحالين في الجانبين م  يكون أن يجب الإيفا  أن بينت التي هي )ٺ(
 )ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ( قوله تعالى: :ثالثًا
                                                             
 ).574، ص8، (جللقرآن التوفسير القرآني، عبد الكريم يونسالخطيب،  )2(
 ).411، ص12، (ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  )1(
 ).161، ص1، (جالمحرر اليجيز في تفسير الرتواب العزيزاب  عطية،  )1(
 ).711، ص1، (جتفسير القرآن العظيماب  كثير،  )4(
 ).862، ص8، (جتفسير المنار رشيد راا، )5(
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 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي(وقوله تعالى:  .]51:الإسرا سورة [
 .]182-282:الشعرا سورة [ )تخ
 )ې ې( للناس )ۉ ۉ( أن قضى) و: (ذكره تعالى يقول«يقول الطبري:  
 يضاأ زنوا أن وقضى :يقول )ې ې ىى(، تبخسوهم ولا قبلكم، حقوقهم لهم
 .)2(»ديعةخ ولا دغل، ولا فيه، اعوجاج لا الذي العدل وهو المستقيم، بالميزان لهم وزنتم إذا
 التعامل، في أمانة الوزن، في والاستقامة الكيل وإيفا «ويعلق صاحب الظلال فيقول:  
 بهما وتتم النفوس، في الثقة بهما وتتوافر الجماعة، في التعامل بهما يستقيم القلب، في ونظافة
 الرسولو  .الآخرة في مآلا وأحس  الدنيا في خير )ئا ئا ئە ئە(. الحياة في البركة
 في به الله هأبدل إلا الله، مخافة إلا به ليس يدعه، ثم حرام على رجل يقدر لا((: يقول 
 وصغار قذارة والوزن الكيل في . والطمع)1(ذلك)) من خير هي ما الآخرة قبل الدنيا عاجل
 في البركة بهما تقلو  الكساد، ويتبعها الثقة، بهما تتزعزع التعامل في وخيانة وغش النفس، في
 .)1(»بالتطفيف كاسبون أنهم يحسبون وهم الأفراد على هذا فيرتد الجماعة، محيط
صراحة إلى توفية الحقوق وتنهى ع  البخس والإخسار، وذلك في  آيات القرآن تدعو 
الحقوق المالية، كما في باقي الحقوق أيضا، فم  تعود الاختلاس م  بعض الحقوق والأخذ 
 منها جره ذلك إلى النيل م  باقي الحقوق.
 وهذه بعض الآيات في نفس السياق، نوردها دون تعليق مخافة الإطالة: 
 .]2الرحم :سورة [ )ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ(قوله تعالى:  .2
 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ(تعالى:  ولهقو  .1
                                                             
 ).544، ص72، (ج تأويل القرآنجامع البيان في الطبري،  )2(
حلية الأولياء ه)، 014أبو نعيم، أحمد ب  عبد الله ب  أحمد ب  إسحاق ب  موسى ب  مهران الأصبهاني (المتو :  )1(
دار الكتب -م ثم صتتتتتتتتورتها عدة دور منها4722-ه 4212بجوار محافظة مصتتتتتتتتر، -، (الستتتتتتتتعادة وطبقات الأصننننننفياء
 ).151ص، 2ه د.ط. (ج2042بيروت، -العلمية
 ).6111، ص4(ج في ظلال القرآن، سيد قطب، )1(
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 .]58هود:سورة [ )گ گ گ گ ک ک
 ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې( تعالى: ولهوق .1
 ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
 .]6النسا :سورة [ )تم تخ تح بيتج بى بم بخ بح بج ئىئي
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ(تعالى:  ولهوق .4
 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ
 .]6-2المطففين:سورة [ )ئۆ
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 المبحث الثاني
 تقليد الأمناء إدارة الأمير المالية
 وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: ميقف المسلم من الأمانة حين تعرض عليه. 
 المطلب الثاني: شروط التويلية على إدارة الأميال. 
جعل القرآن الكريم أمر الأمانة أمرا عظيما، فحث على أدائها والمحافظة عليها، ولم   
يجعل ذلك مقتصرا على الأمانة الوظيفية ولا الأمانة المالية، بل جعلها عامة لكل ما اؤتم  عليه 
عاما، وجعل المسلم مسؤولا عنها أمام نفسه  الإنسان سوا  كان حسيا أو معنويا خاصا أو
 ومسؤولا عنها أمام الناس، ومسؤولا عنها أمام رب العالمين.
وقد وردت الآيات في مواوع الأمانة، عامة وفي تولية المناصب خاصة، وم  استقرأ  
هما في أي المسلم م  أحد ية، فجا  بنموذجين لا يخلوالقرآن يجد أنه تحدث عنها قبل التول
منصب طللب منه شغله، كما تحدث القرآن ع  أهم شروط التولية للمناصب العامة والمالية 
وغيرها، وفي تطبيق السيرة النبوية وتطبيقات الخلفا  الراشدي ، اعتنا  وااح بأمر الأمانة عامة 
 ما ورد في القرآن. صر علىوالولاية خاصة، ولك  مخافة التطويل ولأن بحثنا يتعلق بالقرآن نقت
 :المطلب الأول: ميقف المسلم من الأمانة حين تعرض عليه
إن المسلم الحق ليقدر الأمانة حق قدرها، ولهذا ينبغي ألا يقدم عليها، دون تريث  
لم أن يختار له، على المس ت لم  عرات عليه الأمانة، أو تهيأينوتروي، وقد جا  القرآن بمثال
 .أيهما يوافق حاله
 الميقف الأول:
 ې ې ۉ ۉ ۋ ۅ ۅ(في قوله تعالى:  نجد هذا الموقف 
 .]17الأحزاب:سورة [ )ئۇ ئو ئۇ ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې
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 ع  معاوية ثني: قال صالح أبو ثنا: قال علي حدثني«قال الطبري في تفسير الآية:  
 أدوها إن )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې(: قوله عباس اب  ع  علي
 الله لدي  اتعظيم ولك  معصية، غير م  وأشفقوا ذلك، فكرهوا عذبهم، ايعوها وإن أثابهم
ئو  ئا ئەئە ئو(: قوله وهو فيها، بما فقبلها آدم على عراها ثم بها، يقوموا لا أن
»الله بأمر ار  غ ِ )ئۇ ئۇ
 .)2(
لما عرات على هذه المخلوقات العظام، أشفقت منها وطلبت  فهذه الأمانة الكبرى 
الإعفا  م  حملها. وكذلك على المسلم، أن يقتدي بهم، إذا عرات عليه الأمانة وكان يعرف 
م  نفسه عدم القدرة على القيام بها، ووجه المقارنة بينها وبين أمانة الوظيفة أنه في كل منهما 
وأثيب، وإن لم يقم به أسا  وعوقب. وأن  كلا منها تكليف  إذا قام الإنسان بما كلف به أحس 
لى المسلم فع بأمر يؤتم  عليه الانسان بعدما يعطى ما يعينه على الأدا  إن هو أراد وصمم،
 ،أي حاله وقت التحمل، وحاله وقت الأدا  ،إذا عرات عليه الأمانة أن ينظر حاليه معا
فإذا كان وقت التحمل مستطيعا لحمل الأمانة  ما ذا قد يكون عليه حاله وقت الأدا ، ي:أ
رض صوارف وتع ،تجد ظروف وتطرأ للنفس أحوال قادرا عليها، فلينظر في وقت الأدا  فقد
ار، الأمانة إلا إذا كان يعرف طاقته وقابليته ومؤهلاته معرفة اختب لهذا المؤم  لا يقبل ع  الأدا ،
 نم(( :يها ما دام يريد أدا ها، مصداقا للحديثوهو بإذن الله معان عل ،فحينها يقبل الأمانة
 .)1()الله) أتلفه إتلافها يريد أخذ ومن عنه، الله أدى أداءها يريد الناس أميال أخذ
وم  علم م  نفسه اعفا أو عدم أهلية فعليه أن يتبرأ منها شفقا وخوفا م  أن يكون  
 َد لم إلا ة،بنصيح يحطها فلم رعية، الله استرعاه عبد من ام(( :مضيعا لأمانته، لحديث
وله أسوة كما قلنا في تلك المخلوقات العظام التي أشفقت م  حمل الأمانة،   ،)1())الجنة رائحة
                                                             
 ).711، ص01، (ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  )2(
)، 622، ص1، (جباب م  أخذ أموال الناس يريد أدا ها أو إتلافها، صنننننننننننحيح البخاري أخرجه البخاري في، )1(
 ).811برقم: (
 ).0527: ()، برقم46، ص2ينصح، (ج، باب م  استرعي رعية فلم المصدر السابق )1(
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لأبي ذر، ع  تحمل الأمانة الوظيفية خاصة، دليل وااح على وجوب التحرز  كما في نهيه 
 رسول يا: قلت: قال  ذر أبي ع "م  الأمانة لم  لا يجد في نفسه مقدرة على تحملها: 
 وإنها ضعيف، إنك ذر، أبا ا((: قال ثم منكبي، على بيده فضرب: قال تستعملني؟ ألا الله،
 .)2())فيها عليه الذي وأدى بحقها، أخذها من إلا وندامة، خزي القيامة ييم وإنها أمانة،
 ونحوها، كالودائع المال أمانات يه  ودمسع اب  فقال الأى َمانَة َ في دلالة اختلفوقد  
 يؤتم  شي  كل أنه إلى الجمهور، وذهب المال، أمانة وأشدها الفرائض كل في أنه عنه وروي
 .)1( مانةأوالحقيقة أن الشرع كله  دنيا،أو بال دي سوا  تعلق بال ونهي أمر م  عليه الإنسان
 التكليف، وأ العقل بالأمانة المراد ولعل«ويقول البيضاوي في ختام حديثه ع  الآية:  
 عدم هو الذي عي َالطبي با َالإ ِ بائه وبإ ِ استعداده ، إلى بالإاافة اعتبارها عليه  وبعراها
 .)1(»لها واستعداده قابليته الإنسان وبحمل والاستعداد، اللياقة
البيضاوي أن م  لم يجد في نفسه استعدادا وقابلية لأمانة م ا فعليه أن فيؤخذ م  كلام  
 يعتذر عنها إذا عرات عليه، كما فعلت تلك المخلوقات العظام.
 هاؤديإنسان في أمانة عليه أن ي لكومواوعها ف لأمانة بحسب متعلقهاوقسم بعضهم ا  
 التطفيف تركو  الودائع، ردنحو:  ،الخلق سائر المطلوبة م  الأمانةف، حسب العمل الذي يقوم به
شدوا العوام ير  أنأمانة العلما  و  الرعية، في والأمانة م  الأمرا  تعني العدل والوزن، الكيل، في
 وأخراهم، همدنيا في تنفعهم التي الأعمالوأن يوجهوهم إلى  إلى الدي  وما يصلح معتقدهم
 ولدا به تلحق ألاو  فرجها، حفظ في للزوج الزوجة وأمانة الباطلة، التعصبات على منهيحملو  ولا
 إلا فسهلن يختار ألا نفسه، مع نة الإنسانوأما عدتها، انقضا  ع  إخبارها وفي غيره، م 
 في يضره ام على والغضب الشهوة، بسبب يقدم وألا والدنيا، الدي  في والأصلح، الأنفع،
                                                             
 ).182، برقم: (7542، ص1، جباب كراهة الإمارة بغير ارورة، صحيح مسلمأخرجه مسلم، في  )2(
 ).104، ص4(ج المحرر اليجيز في تفسير الرتواب العزيزاب  عطية،  )1(
 ).041، ص4(ج أنيار التونزيل وأسرار التوأويلالبيضاوي،  )1(
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 .)2( الآخرة
 حسب وظائف الناس، المناط بهم. وهذا التقسيم
ونظر الطاهر اب  عاشور للأمانة على أنها سنة م  السن  الإلهية العظيمة فقال معلقا  
 تكوي  في تعالى الله سن  م  عظيمة سنة على الإنبا  أفاد ابتدائي استئناف«على الآية: 
 ومعاملات بهمر  مع ومعاملاتهم تصرفاتهم في الناس ليرقب الإنسان وبخاصة فيه وما العالم
 على أعمالهم همعرا فيكون تطبيقها ورعيهم السنة هذه على جريهم بمقدار بعض مع بعضهم
 بين م  بعضهم فا واصط بعض على بعضهم تفضيل سبب ومبينا بمصيرهم لهم مشعرا معيارها
 .)1(»بعض
 أن ةالأمان تحمل عند العزم الكائ  يعقد أن لأنه يجوز ،ويجب الحذر م  حمل الأمانة 
 .ابه يقر لا وجعلته نفسه خانته فربما نفسه، يملك لا أدائها عند ولك  يؤديها،
لذلك على الإنسان حين يريد حمل الأمانة أو المسؤولية أن يفكر في حاله عند أدائها  
بقى قويا على ذلك أم قد تضعف نفسه وتتراخى عزيمته، فالمسلم الذي يحتاط لنفسه يهل س
 .)1( يهاأن يعينه عل لا يتعرض لحملة الأمانة وإن حملها يسأل الله تعالى
كان هذا ع  الموقف الأول وهو الاحتياط والتحرز م  قبول الأمانة خوفا م  عدم  
 أدائها.
 :الميقف الثاني
در لم  تحققت فيه الشروط وعلم أن غيره لا يق هو موقف المبادرةأما الموقف الثاني ف 
قوله تعالى حكاية  ، فيفي قصة يوسف  أدا  تلك المهمة، كما يؤديها هو، فنجده على
                                                             
 ).514، ص6، (جاللباب في عليم الرتواب، أبو حفص سراج الدي  )2(
 ).412، ص11، (جالتوحرير والتون يراب  عاشور،  )1(
 ).8411-7411، ص4، (ج، تفسير الشعراويالشعراوي )1(
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 .]88[سورة يوسف: )چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ( عنه:
 أمر يهيول أن للملك منه مسألة -عليه الله صلوات- يوسف م  وهذا«قال الطبري: 
 .)2(»بلغني فيما به، الملك ذلك ففعل بلده، بأسباب والقيام وخراجها، بلده طعام
 الرحم  عبدع  طلب الإمارة الوارد في حديث  النهي م ا ورد بم وإذا اعترض البعض
 نع أوتيتوها إن فإنك الإمارة تسأل لا الرحمن عبد ا(( : الله رسول قال لي قال:  رة ب 
 طلب يكره إنما أجبناه بأنه .)1())عليها أعنو مسألة غير من أوتيتوها وإن إليها وكلو مسألة
أو كان  ،يكون هناك م  يصلح للعمل غيرهبأن لا - تعين فإذا طلبها يتعين لم إذا الإمارة
 طلب عليه كان  ويوسف ،)1( فيه كراهية ولا عليه ذلك وجب -سيتولى العمل م  يفسد
 برعاية فامكل كان وإذا غيره م  الأمة بمصالح أعلم والرسول تعالى الله م  مرسل لأنه الإمارة
 .)4( طلبها عليه وجب الإمارة بطلب إلا ذلك يمكنه ولا المصالح
لم قال بأنه إذا ع الماتريدي، فكلاهماكل م  أبي حيان التوحيدي و ونحو هذا عند  
الإنسان أنه لا يوجد أحد يمكنه أن يقوم بالوظيفة على الوجه الشرعي الذي يقتضي إيصال 
 لمنصبلطلبها، مبينا الصفات التي تجعله يترشح لذلك ا مالحقوق لأهلها وجب عليه أن يتقد
 .)5(
 أمر في دخل ذاإ نفسه م  وثق لم  يجوز أنه على دليل وفيه«وصرح الشوكاني فقال: 
 يجوزو  لنفسه، ذلك طلب الباطل، م  أمكنه ما ويهدم الحق منار يرفع أن السلطان أمور م 
                                                             
 ).242، ص62، (ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  )2(
  يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكباب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم ، صنننحيح البخاري أخرجه البخاري، في )1(
 ).1166)، برقم: (712، ص8جبما عقدتم الأيمان...}، (
 ونص الفقها  على أن تزكية النفس إن أريد بها إيصال النفع والخير للغير فلا كراهية فيها. )1(
 ).615، ص1، (جلباب التوأويل في معاني التونزيل الخازن، )4(
تفسنننننير الماتريدي (تأويلات أهل ه)، 111الماتريدي، محمد ب  محمد ب  محمود، أبو منصتتتتتتتور الماتريدي (المتو :  )5(
، 6، (جم)5001-ه  6142، 2لبنتتان، ط، بيروت، مجتدي باستتتتتتتتتتتتتتلوم، (دار الكتتب العلميتة، تحقيق: د. السنننننننننننننة)
 ).221، ص6، (جالبحر المحيط في التوفسيروأبو حيان، ). 451ص
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 .)2(»لها ترغيبا فيما يرومه التي بالأوصاف نفسه يصف أن له
ئ  الأرض، خزا على يجعل أن سأل وإنما« :وقريبا منه نجده عند اب  كثير حيث يقول 
وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات، لما يستقبلونه م  السنين التي أخبرهم بشأنها، ليتصرف 
 .)1(»لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه
 بوجوه المع )چ( و تستحفظنيه ما أحفظ أمينمعناه  )چ چ( وقوله تعالى: 
 .)1( يولونه مم  الملوك غاية وهما والكفاية بالأمانة نفسه وصفف التصرف
 حسان،والإ الحق وإقامة العدل في منه رغبة الولاية منه طلب وإنما«يقول اب  جزي:  
 الفاجر جلللر  يعمل أن الفاال للرجل يجوز أنه على بذلك ويستدل كافرا، الملك هذا وكان
 )ڃ ڃ( بقوله وأراد أسلم، الملك إن: وقيل الأحوال، بعض يصلح أنه علم إذا
چ ( ،ذلك وغير ومال طعام م  يخزن ما كل والخزائ  غيرها، للملك يك  لم إذ مصر أرض
 بالألس ، ليمع للحساب حفيظ: وقيل للخزائ  والضبط المعرفة وجوه تعمان صفتان )چ
 إذا بالحق فسهن ويمدح بنفسه يعرف أن للرجل يجوز أنه بذلك ويستدل ذلك، م  أعم واللفظ
 .)4(»فائدة ذلك في كان وإذا أمره جهل
  
م المسؤولية بنفسه لما كان عنده م  علم بواقع القوم ومستقبله يتولى أن يوسف طلب  
اقعا فهو يريد بهذا المنصب أن يحقق ذلك التأويل و مه م  رؤيا الملك التي عبرها وذلك بما عل
                                                             
 الستتتتتتتتتتتتتتيوطي،و  ).05، ص1، (جالنرو والعيينالماوردي،  ). وينظر:14، ص1، (جفتوح القديرني، الشتتتتتتتتتتتتتتوكا) 2(
 .552، صالإكليل في استونباط التونزيل
 ).211، ص4، (جتفسير القرآن العظيماب  كثير،  )1(
 ).222، ص1، (جمدار  التونزيل وحقائ  التوأويلالنسفي،  )1(
 ه)،247محمتتد ب  عبتتد الله، اب  جزي الكلبي الغرناطي (المتو : أبو القتتاستتتتتتتتتتتتتتم، محمتتد ب  أحمتتد ب  اب  جزي،  )4(
، 2ه)، (ج6242، 2، طشتتتتتركة دار الأرقم ب  أبي الأرقم، بيروت، تحقيق عبد الله الخالدي، (التوسننننهيل لعليم التونزيل
 ).021ص
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صفة العلم التي ا: ين همأو لها، وهو بهذا متسلح بصفتين أساسيتعلى الأرض، على الصورة التي 
 هذا، أجل وم ، ط الحساببالتي بها يضيا وصفة الحفظ ؤ علم بها حال القوم م  خلال الر 
 هنا، الأمر ذاه لمواجهة مطلوبتين كانتا وإن فالصفتان )چ چ(: العلم على الحفظ قدم
 بعض لناسل ويتحقق العلم، ع  هنا الحفظ يستغنى قد إذ، العلم م  وأهم أولى، الحفظ أن إلا
 الحال، هذه في اس،للن تحقق لما الحفظ ع  العلم استغنى لو أنه حين على ،منه كثير أو الخير،
 جتمعا فإذا.. كتاب في مودعة أو كلمات، في مرسومة حقائق مجرد العلم ولكان أبدا، خير
 .)2( كله الخير اجتمع والعلم، الحفظ
 أهلا، له يكون عملا الإنسان يخطب أن جواز على أيضا الآية ودلت«قال القرطبي:  
 عبد ا((:  الله رسول لي قال قال:  رة ب  الرحم  عبد ع  مسلم روى فقد: قيل فإن
الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتوها عن مسألة وكلو إليها وإن أعطيتوها عن غير 
 .)1())مسألة أعنو عليها
ومعي رجلان م  الأشعريين،  قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي  :وع  أبي بردة قال 
ا م(( يستاك، فقال: أحدهما ع  يميني والآخر ع  يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي 
اني قال قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلع ؟))أو ا عبد الله بن قيس ،تقيل ا أبا ميسى
ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته ى عل
 . )1())لا نستوعمل على عملنا من أراده -أو- نل(( فقال: ،وقد قلصت
إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في  أن يوسف  :أولا  فالجواب:  
فإنه لم يك   عليه امتعين االعدل والإصلاح وتوصيل الفقرا  إلى حقوقهم فرأى أن ذلك فرا
هناك غيره، وهكذا الحكم اليوم، لو علم إنسان م  نفسه أنه يقوم بالحق في القضا  أو الحسبة 
                                                             
 ).6-5، ص7، (جالتوفسير القرآني للقرآن، الخطيب، عبد الكريم يونس )2(
. برقم، 712، ص8، باب م  لم يستتتتتتتتتتتتتتتأل الإمتتارة أعتانته الله عليهتا، جصنننننننننننحيح البخناري ، فيأخرجته البختتاري )1(
 ).1166(
 ).2611، رقم: (88، ص1، باب استئجار الرجل الصالح، جالمصدر السابق )1(
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ولم يك  هناك م  يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك عليه، ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك، 
فأما لو  ، ويخبر بصفاته التي يستحقها به م  العلم والكفاية وغير ذلك، كما قال يوسف 
 لعبد الرحم :  هكان هناك م  يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألا يطلب، لقول
فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص  )) تسأل الإمارةلا((
منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغرااه، وم  كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه 
 وم  أباها لعلمه بآفاتها، ولخوفه م  التقصير في ))ل إليهاك ِّو  (( :فيهلك، وهذا معنى قوله 
 ين َع ِأ (( حقوقها فر منها، ثم إن ابتلي بها فيرجى له التخلص منها، وهو معنى قوله:
 .)2(»))عليها
 وثق لم  وه،ونح كالقضا  الولاية طلب في أصل الآية وهذه«قال القا ي في تفسيره:  
 الإنسان دحم جواز في وأصل. والظالم الكافر ع  التولية وجواز بحقوقه، بالقيام نفسه م 
»لفطنةا ذك ي خبيرا، به، عالما يكون أن شرطه أمرا، المتولي أن وفي لمصلحته، نفسه
 .)1(
فوااح م  كلام المفسري  أن م  تحققت فيه الأهلية للولاية وعلم أنه خير م  يتولى  
 في كلتا الحالتين:و الوظيفة أن له أن يتقدم بطلبها، إذا تحققت فيه شروط الولاية لتلك الوظيفة، 
م  يقوم و على ولي الأمر خشية التفريط فيها، وحالة طلبها،  أي حالة الاعتذار ع  الولاية
مقامه أن لا يترك الأمر لم  تعرض عليه الأمانة، أو م  يطلبها بل عليه أن ينظر في تحقق 
 الشروط وانتفا  الموانع.
 :المطلب الثاني: شروط التويلية على إدارة الأميال
 ھھ ہ ھ ھ(وعند حديث القرآن ع  شروط التولية نجد قوله تعالى:  
. مع ما استنبطه المفسرون م  ]61القصص:سورة [ )ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
 .شروط في الآية السابقة
                                                             
 ).521، ص2، (جالجامع لأحرام القرآنالقرطبي،  )2(
 ).122، ص6، (جمحاسن التوأويلالقا ي،  )1(
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 والقيام تكماشي حفظ على القوي للرعي تستأجره م  خير إن: تقول«يقول الطبري:  
 .)2(»عليه تأمنه فيما خيانته، تخاف لا الذي الأمين وصلاحها، إصلاحها في عليها
 ے( أغنامنا، ليرعى أجيرا اتخذه )ھ ھ ہ ھ( «وعند البغوي:  
 وأدا  العمل على قوي م  استعملت م  خير :يعني )ے ۓ ۓ ڭ ڭ
 .)1(»الأمانة
 رعيل )ھ ھ( استدعته التي يعني )ہ ھ( «وقال البيضاوي:  
 هأن على الدليل مجرى يجري شائع تعليل )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(. الغنم
 أنه على لدلالةل المااي بلفظ الفعل وذكر ا ا خير جعل فيه، وللمبالغة بالاستئجار حقيق
 .)1(»معروف مجرب امرؤ
 على قوي م  استتتتتتتتعملت م  خير: أي«الكتاب:  علوم في اللباب وعند صتتتتتتتاحب 
 مع خبرا )ڭ ڭ( و ا ا )ے ۓ ۓ( جعل وإنما الأمانة، وأدا  العمل،
 حصتتتول في يكفيان لا والأمانة القوة: قيل فإن. التقديم ستتتبب العناية لأن أولى، العكس أن
 في داخلان نهماأ فالجواب الكتابة؟ أمر أهمل فلم والكتابة، العطية إليهما ينضم لم ما المقصود
 .)4(»الأمانة
لعطية والكتابة لكنه جعل اأنه جعل هاتين الصفتين شاملتين لباقي الصفات، و  ويلاحظ 
 في الأمانة، ونرجح دخولهما في القوة وذلك وااح في عصرنا، فالقوة أنواع متعددة. داخلتين
ے ے ۓ ( وجملة«وعند الطاهر ب  عاشور كلام جميل على الآية يقول:  
                                                             
 ).165، ص22، (جالبيان في تأويل القرآنجامع الطبري،  )2(
 ).015، ص1، (جمعالم التوزيلالبغوي،  )1(
 ).572، ص4، (جأنيار التونزيل وأسرار التوأويلالبيضاوي،  )1(
 ).241، ص52، (ج اللباب في عليم الرتوابأبو حفص سراج الدي ،  )4(
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 جا تو . يستأجر م  مثله لأن أي باستئجاره، عليه للإشارة علة )ۓ ڭ ڭ
 باللام تعريففال تخلف، بدون الحقيقة ومطابقة العموم م  فيها لما مثلا مرسلة جامعة بكلمة
 .)2(»العموم به مراد للجنس الأمين القوي في
. )1()أشكو إلى الله اعف الأمين وخيانة القوي(: هذا المعنى فقال فاروق قد أخذ الو  
 أسأله أن يؤيدني بقوي أمين أستعين به. يريد:
مانة لا القوة بدون الأ لأنفلم تكتف الآية بشرط القوة وحده ولا بشرط الأمانة وحده  
لى الله اعف إ المؤمنين أمير كىش لذلك تنفع كما لا تفيد الأمانة كثيرا إذا لم يوجد معها قوة،
 الأمين وخيانة القوي.
وهي  له، طلوبم هو الذي الأمر في المطلوبتين بالصفتين »موسى« وصفتة فهذه المرأ 
القيام  علملديهما راع للغنم سواهما، فهي ت يك  تها لموأختعرف هذه المهنة وما تتطلبه لأنها 
 مواقع ترتادلتي ا عاملة،ال قويةال يدرجل يملك ال إلى يحتاج أمر وتثميرها، ورعايتها، على الغنم
 رعىي الذي »الأمين«الرجل إلى تاجتح اأنه كما،  أحد عنها يدفعها أن دون والما ، العشب،
 .)1( ملكه في هو لما يعطيه ما وإخلاصه، جهده، م  يعطيها وأن يديه، في التي الأمانة هذه
 )ھ ھ( «على الآية التي نح  بصتتددها: صتتاحب التفستتير القرآني  ويعلق 
 خير وفه.. بعمل بك تصتتتتله بأن وذلك يديك، م  يفلت تدعه ولا عندنا، به أمستتتتك أي
 هكذا .)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( .العمل ع  عجزت حيث لك، يعمل م 
 القوة،: فتينص بأجمل يتزي  الرجال في وأنه يستأجره، الذي الرجل معدن ع  لأبيها تكشف
                                                             
 ).502، ص01، (جالتوحرير والتون يراب  عاشور،  )2(
، تحقيق: عبد الفتاح التومثيل والمحاضننننرةه)، 214الثعالبي، عبد الملك ب  محمد ب  إ اعيل أبو منصتتتتتتور (المتو :  )1(
والنويري، أحمتتد ب  عبتتد الوهتتاب ب   .21، صم2822-ه2042، د.م. 1محمتتد الحلو، التتدار العربيتتة للكتتتاب، ط
، نهاية الأرب في فنين الأدبه)، 117(المتو :  محمد ب  عبد الدائم القرشتتتتي التيمي البكري، شتتتتهاب الدي  النويري
 ).5، ص1(ج ،ه)1142، 2(دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط
 ).7، ص7، (جالتوفسير القرآني للقرآن ،الخطيب، عبد الكريم يونس )1(
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 .)2(»والأمانة
 يذهب سيد قطب إلى أن المرأة استدلت بالأمانة على العرض بالأمانة على ما سواهو   
 .)1(
 وفي ينهد في لها أهل هو م  المناصب يولي أن الإمام عدل وم «عثيمين: ويقول اب   
 .)1( والأمانة ة،القو : اثنان الولاية وأركان. عليه ولي الذي للأمر أهلا وقويا، أمينا فيكون قوته،
وينبه أبو المظفر عون الدي  إلى أمر دقيق وهو أن قول المرأة لأبيها استتتتتتتتأجره ليس قولا  
 صتتتتتتتتتتلحي شتتتتتتتتتتخص وجود عفويا بل هو ناتج عما تعرفه ع  والدها م  حرصتتتتتتتتتته وتطلعه إلى
 .)4( العمل ع  ابنتيه به فيصون ليستأجره لصحبته
 لأنه جامع كلام )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( :وقولها«وقال النسفي:  
 .)5(»مرادك تمو  بالك فرلأ فقد بأمرك القائم في والأمانة الكفاية الخصلتان هاتان اجتمعت إذا
 .)6(»بليغة جامعة حكمة الكلام هذا«زي معلقا على الصفتين: وقال اب  ج 
 )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( :وقولها«وقال القا ي ناقلا ع  الزمخشري:  
 في الأمانةو  الكفاية أعني الخصلتان، هاتان اجتمعت إذا لأنه. عليه يزاد لا جامع حكيم كلام
 سياق ياقهس الذي ،الكلام هذا بإرسال استغنت وقد. مرادك وتم بالك فرلأ فقد بأمرك، القائم
                                                             
 ).711، ص02، (جالتوفسير القرآني للقرآن ،الخطيب، عبد الكريم يونس )2(
 ).7861، ص5، (جالقرآنفي ظلال سيد قطب،  )1(
دار الوط  للنشتتتر، ، شننرح راض الصننالحين، ه)2142محمد ب  صتتتالح ب  محمد العثيمين (المتو : اب  عثيمين،  )1(
 ).264ص، 2(جه)، 6142الرياض، د. ط. 
عن  الإفصنننننننناحه)، 065اب  هبيرة، يحيى ب  محمد ب  هبيرة الذهلي الشتتتتتتتتتتيباني ، أبو المظفر، عون الدي  (المتو :  )4(
 ).172، ص1، (جه)7242، تحقيق، فؤاد عبد المنعم أحمد، (دار الوط ، د.ط.د.م، معاني الصحاح
 ).816، ص1، (جمدار  التونزيل وحقائ  التوأويلالنسفي،  )5(
 ).122، ص1، (جالتوسهيل لعليم التونزيلاب  جزي،  )6(
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 .)2(»وأمانته لقوته استأجره: تقول أن والحكمة، المثل
 ؤجر،است م  أولى موسى إن: أي«ونص السعدي على كفاية هذي  الوصفين فقال:  
 استؤجر ام على والقدرة القوة: أي جمعهما، م  استؤجر، أجير وخير والأمانة، القوة جمع فإنه
 للإنسان يتولى  م كل في اعتبارهما ينبغي الوصفان، وهذان الخيانة، بعدم فيه والأمانة عليه،
 هما،باجتماع وأما إحداهما، فقد أو بفقدهما إلا يكون لا الخلل فإن .غيرها أو بإجارة عملا
 .)1(»ويكمل يتم العمل فإن
ة منهما في الأجير: قوة على العمل، وأمانبد  لا شرطان وهذان«ونختم بقول الشعراوي:  
 .)1(»الأدا في 
 حدثنا«فيما رواه اب  أبي حاتم قال:  وقد لا حظ هذا المعنى عبد الله ب  مستتتتتتتتتتعود  
 ع  بيدة،ع أبي ع  إسحاق، أبي ع  سفيان، ثنا مهدي، ب  الرحم  عبد ثنا سنان، ب  أحمد
 حين فيوستتتت وصتتتتاحب ،عمر في تفرس حين بكر أبو: ثلاثة الناس أفرس(: قال الله، عبد
ھ ھھ ے ے ۓ ۓ  (: قالت حين موسى وصاحبة مثواه، أكرمي: قال
»)ڭ ڭ
 .)4(
أن هذا الصحابي الجليل، ينظر إلى شروط الولاية وكيف يختار م   وهذا الأثر يبين لنا 
 ما قال اب  العربيبكر ك ن أبايا وجا ت فيه هذه الصفات، وأتتوفر فيه، فيعجبه م  اختار وال
وصاحبه، وصاحبة موسى رأت م   ومارسه لأنه جرب عمر لم تك  مسألته فراسة  )5(
 حاله وعفة نظره كما قال سيد قطب ما جعلها تكتشف فيه هاتين الصفتين الأساسيتين.
                                                             
 ).225، ص7، (جمحاسن التوأويلالقا ي،  )2(
تيسنير الرريم الرحمن في تفسنير كلام ه)، 6712الستتعدي، عبد الرحم  ب  ناصتتر ب  عبد الله الستتعدي (المتو :  )1(
 .426، صم)0001-ه0142، د.م. 2، تحقيق: عبد الرحم  ب  معلا اللويحق، (مؤسسة الرسالة، طالمنان
 ).80202، ص72، (جتفسير الشعراويالشعراوي،  )1(
 ).6621، ص2، (جابن أبي حامتفسير اب  أبي حاتم،  )4(
 ).54، ص1، (جأحرام القرآناب  العربي،  )5(
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أنه كلما تأخر زم  المفسر كلما ظهر م  كلامه أن القوة والأمانة صفتان  ونلاحظ 
 تلزمان لكل م  يختار أو يتقدم إلى شغل عمل ما.
أن بعض المفسري  فسر القوة بالمادية أي قوة البدن وبعضهم فسرها  كما نلاحظ 
بالمعنوية، والأظهر أنها تتناول كل قوة يتصف بها الرجال في كل عصر مما له علاقة بأدا  المهام 
الموكلة لهم بأحس  وجه وكذا الأمانة منهم م  فسرها بعفافه ومنهم م  فسرها بحفظه لما استودع 
 اع الأمانة.أنو  لوهي عامة لك
 چ چ( ونجد هذي  الشرطين يذكران كذلك في القرآن في سياق آخر قال تعالى: 
 .]21[سورة النمل: )ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
مما يؤكد أنهما شرطان لازمان فيم  يشغل ولاية أو وظيفة فهذه قصة سليمان قديمة وقد  
لم يعترض  ذكر العفريت الصفتين م  أجل أن يحظى بأدا  المهمة، ونلحظ أن سليمان 
على الصفتين، بل أراد شيئا أسرع في الوقت مما حدد العفريت، وهو ما كان في عرض الذي 
 عنده علم الكتاب.
 العرش ذاه فخامة يعلم العفريت هذا أن على يدل«ول الشعراوي في هذا السياق: ويق 
 ناحية م  قال كلذل نقله؛ عملية في خاصة به، الاعتنا  يستحق نفيس شي  وأنه واخامته،
 أناف وفخامته، نفاسته ناحية وم  حمله، على قادر )ژ ڈ ڈ ژ( واخامته كبره
 .)2(»شيئا منه أبدد ل  أمين عليه
كما يلاحظ أن هذي  الوصفين وصف بهما الروح الأمين، وهو يحمل أكبر أمانة، يحمل  
وحي الله إلى رسله، بل زيدت فيه صفات أربع أخرى لأن المقام أ ى وأسنى مما نح  في 
صدده، ولك  الذي يهمنا هو أن صفة الأمان والقوة لازمتان في كل مكلف بمهمة يراد لها 
سورة [ )ہ ۀ ہۀ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڻ(تعالى: النجاح مهما كانت، قال 
 .]21-01التكوير:
                                                             
 ).48702، ص72، (جتفسير الشعراويالشعراوي،  )2(
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 كونه :أحدها الكمال، صفات م  بست  جبريل تعالى الله وصف«يقول الرازي:  
 الله عند وقوته ،الله عند قوة ذا كونه :وثالثها. تعالى الله على كريما كونه :وثانيها .لله رسولا
. الله عند كينام كونه :ورابعها. غيره عليها يقوى لا بحيث الطاعات على قوته إلا تكون لا
 بر ام الطاعات كل في أمينا كونه :وسادسها .السماوات عالم في مطاعا كونه :وخامسها
 .)2(»الخيانات أنواع ع 
 ٿ ٿ(وقريب م  هذا قول الله تعالى حكاية ع  ملك مصر مخاطبا ليوسف:  
 .]45يوسف:سورة [ )ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ
 والمناقب، لالفضائ م  إليه يحتاج ما لكل جامعة ]أمين مكين[ إن قوله تعالى قول الرازي:ي 
 لا حكيما كونهم   أمينا كونهلابد في  و . والعلم القدرة م  مكينا كونه في بد لا لأنه وذلك
ويؤكد الشعراوي هذا المعنى  .)1( الحكمة لداعي يفعله إنما بل ،الشهوة لداعي الفعل يفعل
 تى باعتباره أن الملك إنما وصفه بها الوصف ليسد باب الوشاية بيوسف، لأن الحاشية إذا  ع
 .)1(د علموا أنه قربه وأنه لا مجال للوشاية بهمثل هذا الوصف يصدر م  الملك لأح
العلما  باستنباط هذي  الشرطين فقط بل استنبطوا شروطا أخرى منها ما  ولم يكتف 
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ(: عند تفسيره لقوله تعالىاستنبطه الطاهر ب  عاشور 
فظ الحالأولى: حيث انتزع م  الآية أربع صفات هي:  .]12-02[سورة الانفطار: )ڈ ڎ ڎ
لضبط بحيث اوالثالثة: كرم أي زكا  الفطرة وطهارة النفس، الوالثانية: ويعني عدم التفريط 
ت تغير العامل ويجي  خلف له فإذا كانيتكون المعاملات مكتوبة لحفظ الحقوق لأنه قد 
 ابعة:والر لم تك  مكتوبة ااعت حقوق الناس،  العمال مكتوبة سار الأمر على مايرام وإذا
 .)4( العلم بما ولي عليه بحيث لا يمك  مخادعته والتلبيس عليه
                                                             
 ).214، ص1، (جمفاتيح الغيب أو التوفسير الربيرالرازي،  )2(
 ).174، ص82المصدر السابق، (ج )1(
 ).6226، ص22، (جتفسير الشعراوي الشعراوي، )1(
 ).282-272، ص01، (جالتوحرير والتون يراب  عاشور،  )4(
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كما أن اشتراط الحفظ والعلم الذي اسنبطه اب  عاشور، منصوص عليه في قول الله 
[سورة  )چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ(: تعالى حكاية ع  يوسف 
 .]88يوسف:
نهما صفتان ا يشعر بأتعليق   )چ(ا لأحد المعنيين في قوله ح  وعلق الطبري مرج  ِ 
 م  قول ،بالصواب عندنا القولين وأولى: جعفر أبو قال« :مهمتان لم  يتقدم لشغل منصب
ڄ (: ولهق عقيب ذلك لأن أوليتني، بما عالم استودعتني، لما حافظ إني :ذلك معنى: قال
 برةخ عنده بأن إعلامه فكان الأرض، خزائ  استكفا ه الملك ومسألته ،)ڃ ڃ ڃڃ
 .)2(»بالألس  ومعرفته الحساب، حفظه إعلامه م  أشبه إياه، وكفايته ذلك في
وإذا تم اختيار الموظف أو الوالي حسب الشروط المطلوبة فليس هذا كل شي  ولم تنته  
تناوله في والمراقبة والمحاسبة، وهو ما سنمسؤولية ولي الأمر عند هذا الحد، بل لا بد م  المتابعة 
 المبحث التالي بإذن الله.
                                                             
 ).052، ص62، (ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  )2(
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 لمبحث الثالثا
 المراقبة والمحاسبة
 ويتضم  ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: المراقبة والمتوابعة 
 المطلب الثاني: المحاسبة والمعاقبة 
المطلب الثالث: عقيبات الفساد المالي بين القانين اليضعي والشريعة  
 الإسلامية.
 :المطلب الأول: المراقبة والمتوابعة
، العملي الجانب النظري دونلم يكتف القرآن الكريم في منهاجه لمحاربة الفساد، على  
 .وخلفاؤه الراشدون  علمية وعملية، طبقها الرسول  اس  بل واع أسل 
 ام.وم  أهم تلك الأسس المتابعة والمراقبة، لم  ولي أمرا يتعلق بالمال الع 
 يلاحظ تداخل الرقابة والمتابعة، حتى ليمك  في بعض الأحيان حمل إحداهما على الأخرى.
 :راقبةالم أولا ً
ا لكسب الأموال، وااح   اقانوني   اواع أساس   أن القرآن وأول خطوة في ذلك هي 
نه أإلى اجتهاد الناس. م  ذلك  ذلك ، ولم يجعلوالمحافظة عليها، كما واع قواعد لصرفها
 ،..الربا والقمار والميسر...، بآيات بينات محكمات، وفي المقابل أحل البيع والإجارة. حرم
 وأنواع المعاواة مالم تلتبس بالربا.
 وأما في المال العام الذي يهمنا أكثر فكان الأمر غاية في الواوح والصراحة قال تعالى: 
 ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٱ ٻ ٻٻ(
 .]2الأنفال:سورة [ )ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 بالصواب والالأق هذه وأولى": اب  جرير الطبري بعدما ذكر الأقوال في معنى الأنفال قال 
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 إما م،جميعه أو الجيش بعض الإمام يزيدها زيادات هي: قال م  قول ،"الأنفال": معنى في
 له، ترغيبا أسبابه، ببعض أو بالنفل، إليه وصل مما وإما القسمة، م  حقوقهم على سهمه م 
 دأح صلاح أو المسلمين، وصلاح صلاحهم فيه ما على جيشه م  معه لم  وتحريضا
 .)2("الفريقين
 بين قدو  محكمة، الآية إن: زيد اب  قول الصواب«قال البعض بنسخ الآية ولك  قد و   
 .)1(»ميسالتخ قبل شا  ما الجيش م  شا  م  ينفل أن وللإمام الخمس، آية في مصارفها الله
وليس قصدنا البحث في معنى الآية العام، بل هو أن الله تعالى حدد م  يصرف الأنفال،  
وهذا مبدأ في المراقبة المالية، أي تحديد م  يقوم بالصرف. ثم حدد مصاريف تلك الأنفال في 
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ( قوله تعالى:
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 .]24الأنفال:سورة [ )ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ
ه م لولأن المال العا )ٺ ٿ ٿ ٿ(فهذا تفصيل وااح مصحوب بوعيد،  
 لى:اهي قوله تعو  ما يحصل منه للمسلمين بصلح ،عدة بينت الآية التي في سورة الحشر مصادر
ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک(
ۀ ہ ہہ ہ ھھ ھ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
، وكانت الأولى في بيان ما يحصل منه بقتال، على أحد .]7[سورة الحشر: )ھ ے ے
ان حدثنا اب  وكيع قال، حدثنا أبي، ع  سفي« الأقوال في الآية، يقول اب  جرير الطبري:
، ما أصاب المسلمون عنوة بقتال، فيه الخمس، وأربعة أخماسه لم  "الغنيمة" الثوري قال:
 .)1(»، ما صولحوا عليه بغير قتال، وليس فيه خمس، هو لم   ى الله"الفي "شهدها. و
                                                             
 ).661-561، ص12، (ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  )2(
 ).284، ص2، (جتفسير المناررشيد راا،  )1(
 ).645، ص12، (ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  )1(
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 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ(وقال تعالى أيضا:  
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 .]7الحشر:سورة [ )ے ے ھ ھ ھھ ہ ہہ ہ
 حتى )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک( « قال الخازن، قال عمر اب  الخطاب: 
 استوعبت هذه قال ثم )ٱ ٻ ٻ ٻ( قوله إلى )ۓ ڭ( بلغ
 ملكت ما إلا حق الفي  هذا في وله إلا مسلم الأرض وجه على وما قال عامة المسلمين
 الأغنيا  ينب بينهم، القوم يتداوله الذي للشي  اسم والدولة دولة، الفي  يكون لا كي أيمانكم
 .)2(»والضعفا  الفقرا  عليه فيغلبوا والأقويا  الرؤسا  بين يعني منكم
  يملك حق م فالآيات إذا نصت على مستحقي المال بالاسم ولم تترك ذلك للإجتهاد، مبينة
 التصرف، والجهة التي يصرف لها.
 الآخر نجد النهي المصحوب بالوعيد لم  يأخذ م  المال العام قال تعالى:وفي الجانب  
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ ک گ(
 .]262:نآل عمراسورة [ )ہ ہ ۀ
وأخذ شي  م  الغنيمة قبل قسمتها. والآية وعيد لم  يفعله، وقد  الخيانة، هو الغلولو  
 ييم جاء شيئا لم غ َفن َ عمل على بعثناه نم((: جا  في السنة تأكيد هذا الوعيد بقوله 
                                                             
 ).071، ص4، (جلباب التوأويل في معاني التونزيلالخازن،  )2(
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 المستوعير على يسل((: وقال )1())ليلٌ  غ   اليلاة هداا:  وقال )2())عنقه على يحمله القيامة
 .)4(إسلال)) ولا إغلال لا((: وقال )1(ضمان)) ل ِّغ ِالم   غير
 للمراقبة وهو توايح الحقوق في نصوص وااحة بالأساس القانوني أولا  القرآن إذا جا   
 لمعاقبة.ق المتابعة باقنسان حينها يتحا إعامة مجردة، فإذا خالفه
 المتوابعة: ثانًيا
د م  الله وهي في قالب قواعد قانونية عامة مجردة، ونج كانت تلكم بعض الرقابة المالية 
في جانب التوجيه مراقبة أخرى تخاطب كل فرد في نفسه وفيها أمثلة بأشخاص خااوا في 
 ڈ( :مال الله بغير حق فلم يغ  عنهم مالهم م  الله شيئا، قال تعالى في شأن أبي لهب
 )ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
[سورة  )ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ( :وقال تعالى في شأن أبي جهل ،]1-2[سورة المسد:
                                                             
ما بال «(( ). بلفظ:727، رقم: (07، ص2، باب هدايا العمال، جصنننننننننننحيح البخاريالبخاري، في أخرجه  )2(
العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده، 
يأتي بشتي  إلا جا  به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغا ، أو بقرة لها خوار، أو شتاة تيعر))، ثم رفع لا 
 .»يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه فقال: ((ألا هل بلغت)) ثلاثا
  وهو م  رواية إ اعيل ب »هدايا العمال«رواه أحمد، والبزار، والطبراني م  حديث أبى حميد الستتتتتتتتتتتتتتتاعدي بلفظ  )1(
عياش ع  يحيى ب  ستتتتتعيد ع  عروة عنه. قال البزار: أخطأ فيه إ اعيل ستتتتتندا ومتنا . وأخرجه اب  عدى في ترجمة أحمد 
. وقال: هذا حديث ب  معاوية الباهلي م  روايته ع  النضتتتتتتر ب  شميل ع  اب  عون ع  اب  ستتتتتتيري  ع  أبى هريرة 
  أحمد، أبو القاسم محمود ب  عمرو ب. انظر: الزمخشري، الأوسط، أن أحمد ب  معاوية تفرد بهباطل. وذكر الطبراني في 
، 1بيروت، ط –(دار الكتاب العربي الرشننننناف عن حقائ  غيامض التونزيل، ه)، 815الزمخشتتتتتتري جار الله (المتو : 
 .114، ص2ه)، هامش ج7042
). باب العارية، قال 8422) رقم: (052، ص6، (جقيالسنن الربرى للبيههذا روي م  قول شتريح القااتي،  )1(
 البيهقي: وروي في ذلك حديث مسند بإسناد اعيف.
أخرجه اب  أبي شتيبة، عبد الله ب  محمد ب  إبراهيم ب  عثمان ب  خواستتي العبستي أبو بكر ب  أبي شتيبة، (المتو :  )4(
ه)، 2042، 2الحوت، (مكتبة الرشد، الرياض، طكمال يوسف :، تحقيقالمصنف في الأحاديث والآثاره)، في 511
 ).25861)، غزوة الحديبية، رقم: (581، ص7(ج
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 .]7-6العلق:
 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ( :وقال تعالى أيضا في شأن المغيرة اب  الوليد 
 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى
 .]72-22[سورة المدثر: )تي تى تم تخ
 ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ( وقال تعالى في شأن قارون: 
 )ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ( إلى قوله تعالى: ]67القصص:سورة [
وهذا بكل تأكيد ينسحب كل م   .]28القصص:سورة [ )ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
إنها  ،، في أي مكان وجد وفي أي زمان كانجمع المال وكدسه دون أن يرعى حقوق الله فيه
 .)2( إلى طرق الخير، والتحذير م  سلوك المترفين والمبذري رقابة الله في توجيه المال 
ع كل عصر م  خلال هذه الأمثلة إلى ترك الفساد وجمفالله تعالى يدعو المفسدي  في   
 المال م  غير حله، فلو كان يغني شيئا لأغناه ع  هؤلا .
 سلوك المستهلك العادي وجه القرآن توجيها صريحا بليغا فقال:وكمتابعة وتوجيه ل 
. ]76الفرقان:سورة [ )ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې(
 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو( وقال تعالى:
 . وقال تعالى:]71-61الإسرا :سورة [ )ئم ئح ئج ی یی ی ئى
سورة [ )ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ(
لأن م  أسباب الفساد عدم ابط الانفاق ولذا وجه القرآن الناس لضبط الإنفاق  .]21الإسرا :
في كل الحالات. بل إن القرآن تعدى ذلك حتى اعتبر الإسراف والترف م  أسباب دمار 
                                                             
العالمية،  ، (جمعية الدعوة الإستتتتتتلاميةالرقابة المالية في عهد الرسننننيل والخلفاء الراشنننندينالباروني، عيستتتتتتى أيوب،  )2(
 .86م ليبيا)، ص6822، 2ط
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 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو( :الشعوب والأمم فقال تعالى
 .]62الإسرا :سورة [ )ی ئى
ولم يجعل الله الإنفاق خااعا لهوى المنفق بل جعل منه ما هو واجب لا يقبل النقاش  
 ال تعالى:للاجتهاد أيضا، قفأوجب الله تعالى الزكاة، وبين مصاريفها وحددهم ولم يتركهم 
 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ(
 )ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ
 .]06التوبة:سورة [
الأموال التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها، ومتى تجب الزكاة، والمقدار   وبينَّ  
الذي يجب إخراجه. كل ذلك مضبوط مفصل، وهكذا تكون الرقابة المالية ناجحة إذا بينت 
المصاريف ومقاديرها وم  يتولى الصرف. فعلى م  يتولى الشأن المالي أن يهتدي ويقتدي 
اج مور ولا يتركها مجملة، إذا كان فعلا يريد محاربة الفساد على منهبالقرآن والسنة، فيفصل الأ
 القرآن.
، )2( بدون سبب والاعتدا  على الذمة المالية للغير اك الرقابة والمحاسبة على الثرا ثم هن 
 وذلك نحو:
 ٿ ٹ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٿ( ، قال تعالى:السرقة .2
 .]81المائدة:سورة [ )ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ( ، قال تعالى:الحرابة .1
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
 .]66[سورة المائدة: )ں
                                                             
 .272، صعهد الرسيل والخلفاء الراشدينالرقابة المالية في عيسى أيوب الباروني،  )2(
 452
 
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ( ، قال تعالى:أكل مال اليتويم .1
 .]02النسا :سورة [ )ک ک کک ڑ ڑ
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ(، قال تعالى: أكل أميال الناس بالباطل .4
سورة [ )ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 .]882البقرة:
 فكلها حرمها الله وتوعد فاعلها.
 :ا بالأحوال الشخصية الرقابة علىويدخل فيها وإن كان يسمى حديث   
، فقد تولى الله تحديد أصحابها وتحديد أنصبائهم، في كتابه م  ذلك قوله المياريث .5
 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ( تعالى:
 ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ
 ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې
. ]22النسا :سورة [ )ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئىئى ئى ئې ئې
 وغيرها م  الآيات التي تتحدث ع  المواريث.
وقد وردت  )ئو ئو ئە ئە ئا(، وقد نصت عليها الآية السابقة: اليصاا .6
 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ( في قوله تعالى:
 .]082البقرة:سورة [ )ئە ئە ئا ىئا ى ې
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ( ، قال تعالى:مال ناقصي الأهلية .7
 .]5النسا :سورة [ )ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
فإذا حرص ولي الأمر وم  يقوم مقامه في كل جهة مالية على تعليم الناس هذه القواعد 
حة المجتمع والدولة ثم في مصل أولا  حتى يفهموها ويعلموا أن تطبيقها في مصلحتهم دنيا وأخرى 
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 حينها يكون قد تسبب في حفظ المال العام.
: وهو ما ذكره القرآن قديما قبل أن )2( تقديريةميزانية وم  أدوات المراقبة أيضا وجود 
ې ( يعلمه أهل الاقتصاد الحديث وذلك في قصة يوسف وتعبيره لرؤيا الملك: قال تعالى:
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ې ى
. فعبرها يوسف ]14يوسف:سورة [ )ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ
 ڇ ڇ ڇ ڇ( بما يقتضي واع ميزانية تقديرية وتسييرها بضبط وحزم قال تعالى:
 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 )ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
. لأنه بدون ميزانية لا ينضبط الصرف وربما صرف في المهم وترك الأهم ]24-74يوسف:سورة [
 وربما طغى جانب على جانب وأيضا بدونها، لا تمك  محاسبة ولا مسا لة.
على إقامة حد الستتتتتتترقة، وليس  حرصتتتتتتته  والمتابعة للرقابة  تطبيق النبيوم  أمثلة  
 ذلك م  أجل المال المستتتروق، بل م  أجل ستتتد باب الستتترقة والتنفير منها ولذلك رفض 
 عبد ع  :ترك الحد لم  اقترحوا دفع مبلغ مالي يفوق قيمة الشتتتتتتي  المستتتتتتروق كما في الحديث
 يا: فقالوا سترقتهم، الذي  بها فجا ،  الله رستول عهد على سترقت امرأة أن عمرو، ب  الله
 الله ستتتتولر  فقال أهلها، يعني نفديها، فنح : قومها قال ستتتترقتنا، المرأة هذه إن: الله رستتتتول
: قال ،))يدها قطعياا((: قال دينار، بخمستتتتتتمائة نفديها نح : فقالوا ،))يدها اقطعيا: 
 الييم أنو ،عمن((: قال الله؟، رستتول يا توبة م  لي هل :المرأة فقالت اليمنى، يدها فقطعت
  ڦ ڦ ڦ(: المائدة ستتتتتورة في وجل عز الله فأنزل ،))أمك ولدتك كييم خطيئتوك من
 .)1( الآية آخر إلى، ]21المائدة:سورة [ )ڦ ڄ ڄ
 التي المخزومية المرأة شأن أهمهم قريشا أن ،راي الله عنها عائشة ع  وحديث: عروة، 
                                                             
 .272، صالرقابة المالية في عهد الرسيل والخلفاء الراشدينعيسى أيوب الباروني،  )2(
 إسناده صحيح، :). قال المحقق أحمد محمد شاكر566، رقم: (421، ص6، جالمسند) أخرجه أحمد في، 1(
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 زيد، ب  أسامة إلا عليه يجترئ وم : فقالوا ؟ الله رسول فيها يكلم وم : فقالوا سرقت،
 ،))الله حدود من حد في تشفعأ((:  الله رسول فقال أسامة، فكلمه ، الله رسول حب
 لشريفا فيهم سرق إذا كانيا أنهم قبلرم، الذين أهلك نَّاإ((: قال ثم فاختطب، قام ثم
 محمد نوب فاطمة أن لي الله وايم الحد، عليه أقاميا الضعيف فيهم سرق وإذا تركيه،
الغرر والغش  . وغيرها م  الأحاديث في هذا المعنى وفي نهيه )2())يدها لقطعو سرقو
 وأكل أموال الناس بالباطل.
عد رسول الله بفي الشأن المالي  والمتابعة وكان الخلفا  الراشدون أحس  م  طبق الرقابة
 م  حدثني: قال عمر ب  الله عبد : ع   الخطاب  نطيل فنذكر مثالا واحدا لعمر ابولا 
 لناسا نهيت إني(: فقال بيته أهل جمع شي  ع  الناس نهى إذا عمر كان: قال سالما  ع
 نكمم أحدا أجد لا الله، وايم اللحم، إلى الطير نظر إليكم لينظرون الناس إن أو وكذا، كذا
. إذا كان هذا شأنه في رقابة أهل بيته فكيف يكون )1()اعفين العقوبة له أاعفت إلا فعله
 الحال مع غيرهم، أما مراقبته لولاته والعاملين له فمعروفة مشهورة.
ولك  لا يكتفي ولي الأمر أو م  ينوبه بالمراقبة فقط، بل تلزمه المحاسبة، والعقاب إن  
 المطلب التالي:اقتضى الأمر ذلك وهذا ما تناوله في 
 :المطلب الثاني: المحاسبة والمعاقبة
 ونتناوله في نقطتين:
 :المحاسبة :أولا ً
أن المراقبة، ش واع القرآن الكريم الأسس العلمية للمحاسبة وذلك بالأمر بما سبق في 
 إذ لا محاسبة دون مراقبة، ثم زاد م  شأن المحاسبة بالأمر بكتابة المعاملات المالية، وبأن يقام
                                                             
، 572، ص4ج الشتتتتتتتتفاعة في الحد إذا رفع إلى الستتتتتتتتلطان.باب كراهية  ،صننننننحيح البخاريأخرجه البخاري، في  )2(
 .)741رقم:(
). باب ما ذكر م  حديث 14601)، رقم: (222، ص6، (جمصنننف ابن أبي شننيبةأخرجه اب  أبي شتتتيبة، في  )1(
 الأمرا  والدخول عليهم. لم أجد حكما عليه
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 الشهود على تلك الكتابة، وبأن يكون الكاتب عدل ويكتب بالعدل وذلك في قوله تعالى:
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ(
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې
 .]181[سورة البقرة: )ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ
فم  هذه الآية اسنبطت قواعد المحاسبة ومبادئها. قبل أن يعرفها العالم الحديث. وقد 
 الراشدي .طبق المسلمون ذلك، في عهد الرسالة، وفي عهد الخلفا  
 .في عهد الرسالة :أولا ً
ففي عهد الرسالة نكتفي بهذه الحادثة التي بوب لها اب  خزيمة في صحيحه بهذا العنوان  
 الساعي بةبمحاس الإمام وأمر الصدقة، م  غل بما القيامة يوم الساعي إتيان صفة باب« فقال:
 الأزد م  رجلا  الله رسول استعمل :قال الساعدي حميد أبي ع  :)2(»سعايته م  قدم إذا
. هدية وهذا ممالك هذا: قال. حاسبه جا  فلما اللتبية، اب : له يقال سليم بني صدقات على
 نوك إن هديتوك تأتيك حتى وأمك أبيك بيو في جلسو هلاف((:  الله رسول فقال
                                                             
 ه)221و : بكر السلمي النيسابوري (المت اب  خزيمة، أبو بكر محمد ب  إسحاق ب  خزيمة ب  المغيرة ب  صالح ب  )2(
، َحققتهل وَعل ق َعَليته َوَخر َج أحتَ اديثته َوقتدَّم لته: التدكتور محمتد مصتتتتتتتتتتتتتتطفى الأعظمي، (المك تب في صنننننننننننحيح ابن خزيمة
 ).1122، ص1م)، ج1001-ه4142، 1الإسلامي، ط
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 منرم لرجلا أستوعمل فإني بعد، ماأ((: قال ثم عليه، وأثنى الله فحمد خطبنا ثم ،))صادقا
 بيو في لسج أفلا لي، هدية وهذه مالرم هذا: فيقيل فيأتي الله، ولانيه مما العمل على
 .)2())صادقا كان إن هديتوه تأتيه حتى وأمه أبيه
 في عهد الخلافة:: ثانًيا
 وعلى أصبح بكر أبو بويع لما« :المحاسبة مع أول خليفة للمسلمين بعد رسول الله  
. عبيدة وأب لك يفرض انطلق: فقال عيال، لي يعني: قال هذا؟ ما: عمر فقال أبراد، ساعده
 إلى ظهرك لكو  وكسوته، المهاجري  م  رجل قوت لك أفرض: فقال عبيدة، أبي إلى فانطلقنا
 .)1(»البيت
 أصبح بكر أبو عبويلما « وفي رواية عند السيوطي، تظهر فيها دقة المحاسبة لرأس الدولة: 
: الق السوق، إلى: قال تريد؟ أي : عمر فقال السوق، إلى ذاهب وهو أبراد، ساعده وعلى
 أبو لك رضيف انطلق،: قال عيالي؟ أطعم أي  فم : قال المسلمين؟ أمر وليت وقد ماذا تصنع
 ولا بأفضلهم ليس المهاجري ، م  رجل قوت لك أفرض: فقال عبيدة، أبي إلى فانطلقا عبيدة،
 يوم كل هل ففراا غيره، وأخذت رددته شيئ ا أخلقت إذا والصيف الشتا  وكسوة أوكسهم،
. فهذا تدقيق شديد للحساب مع خليفة رسول )1(»والبط  الرأس في كساه وما شاة، نصف
، فيفرض له مثل أوسط الناس، ولا يكتفى بذلك بل يطالب بإحضار ما بقي م  الله 
 الكسوة القديمة حتى تستبدل بكسوة جديدة، وهو الصديق الزاهد المنفق.
  أنشأ الدواوي«اتضحت معالم المحاسبة نظرا لتوسع الدولة، فقد  وفي عهد عمر  
المتعلقة بإحصا  الموارد، والمحاسبة، والبريد وقام على الدواوي  أناس م  الثقات، وواع الأنظمة 
                                                             
 ).727(، رقم: 07، ص2، باب هدايا العمال، جفي صحيح البخاري أخرجه البخاري، )2(
 ).261، ص1، (جسير أعلام النبلاءالذهبي،  )1(
، تحقيق: حمدي تاريخ الخلفاءه)، 222الستتتتتتتتتتتتيوطي، عبد الرحم  ب  أبي بكر، جلال الدي  الستتتتتتتتتتتتيوطي (المتو :  )1(
 .16م)، ص4001-ه5142، د.م، 2الدمرداش، (مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
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 .)2(»...لجباية الجزية والخراج والعشور
وا فيه كتبا به المسلمون، وألفوالقارئ لكتب التراث الإسلامي يجد أن ف  المحاسبة اهتم  
 لمال م  تلك الكتب مثلا كتابليست بهذا الاسم ولك  قصدها وهدفها هو ابط مسألة ا
فهذا " ، كما جا  الحديث ع  المحاسبة ام  ثنايا بعض الكتب الأخرى،ج لأبي يوسفالخرا 
الذي تحدث و  القرن الثام  الهجري،القلقشندى يقول في كتابه الذي ألفه قبل  العالم المسلم
ا فليضبط أصولها وفروعها ومفردها ومجموعه«. يقول: "المحاسبة "فيه ع  كتابة الأموال 
 اويكتبها بأمانة تضم أطرافها ونزاهة تحلى أعطافها وكتابة تحفز جليها ودقيقها وليحرر وارده
قان تإم المحاسبي مبينا ما وصل له م  ثم يصف النظا .)1(»ومصروفها وليلاحظ جرائد حسابها
إن للدولة م  الأقلام اابطا  ولها م  الحساب نظاما  أصبح عليها سياجا  « ودقة فيقول
»موال ويحرز النفقات قربا  وبعدا  وحافظا  يصون الأ
 .)1(
ق في حفظ الأموال وابطها والتحقي ويجعل الحريري م  أهم وظائف المحاسبة في زمنه 
 .)4( الباب أما الخصوماتشأنها بما يحفظ نظام المعاملات، ويغلق 
ليست  فالخازن«المحاسب،  "الخازن"ولضبط المحاسبة فقد حددت صفات واختصاص  
همها أوظيفته حفظ المال فقط، وإنما تشمل على عدد م  الاختصاصات والواجبات أشار إلى 
 ميفرا كاملا به، أمر ما يعطي الذي الأمين الخازن نإ((: قوله الإرشاد النبوي الشريف في 
. وفي رواية أخرى: )5())المتوصدقين أحد به له أمر الذي إلى يدفعه حتى نفسه، به طيبة
 به طيبا اميفر  كاملا به أمر ما - يعطي: قال وربما - ينفذ الذي الأمين، المسلم لخازنا((
                                                             
 .141، صعهد الرسيل والخلفاء الراشدينالرقابة المالية في عيسى أيوب الباروني،  )2(
)، صبح الأعشى في صناعة ه218القلقشندي، أحمد ب  علي ب  أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (المتو :  )1(
 ).211، ص22، (دار الكتب العلمية، بيروت. د.ط. د.ت)، (جالإنشاء
 ).251، ص22المرجع السابق، (ج) 1(
، (مطبعة المعارف، بيروت، د.ط مقامات الحريريه)، 625م ب  علي الحريري (المتو : الحريري، أبو محمد القاستتت )4(
 .621م)، ص1782،
 ). قال المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين.171، ص11، (جالمسندأخرجه أحمد، في  )5(
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وم  هذا الحديث يمك  «. »)2())المتوصدقين أحد به له أمر الذي إلى فيدفعه نفسه،
 استخلاص أهم واجبات أمين المخازن في الآتي:
 .أن يتصرف بالأمانة .أ
 .كإذن الصرف مثلا »يعطي ما أمر به« أن يصرف بنا  على أمر مسبق بالصرف .ب
أن يتأكد م  أن إذن الصرف صادر م  مسؤول له الحق في ذلك، حيث جا  في  .ج
 .يفوض إليه الإنفاق بحسب أمر الآمر به ))ن الخازن الأمينإ((شرح الحديث، 
ذي أمر إلى ال "أن يتأكد م  أن الصرف يتم للقسم أو الجهة المحددة في إذن الصرف  .د
 ."له به
 .»كما أمر به كاملا موفرا«أن يتأكد م  صحة الصنف المنصرف كمية ونوعا  .ه
أي بدون  »أو طيبة به نفسه«مراعاة العوامل النفسية عند الصرف، طيب نفسه،  .و
 .)1("شح أو حسد، فهو لا يصرف م  ماله
 في السنة النبوية الشريفة. المثبوتةوغيرها م  الواجبات  
وإذا حصلت المراقبة وتمت المحاسبة فلابد بعد ذلك م  المعاقبة أو المكافأة حتى تؤتي  
 عملية الرقابة والمحاسبة ثمرته وهذا ما نتناوله في النقطة التالية.
 المعاقبة: ثانًيا
كانت   المسلم إلا خليفة فيه الله تعالى، وليسشرع الإسلامي مال وبما أن المال في ال 
 تا على الحرص على الإلتزام بالتشريعات والتوجيهات التي ج أولا  مراقبته كما سبق تعتمد 
في القرآن والسنة، فإذا خرج المسلم ع  تلك التشريعات الإلزامية ولم يهتم بالتوجيهات، كان 
  ينوبهم، م وأالعقاب منه ما هو معجل في الدنيا، يطبقه ولاة الأمور مستحقا للعقاب، وهذا 
                                                             
 422، ص1، باب أجر الخادم إذا تصتتتتتدق بأمر صتتتتتاحبه غير مفستتتتتد، جصننننحيح البخاريأخرجه البخاري، في  )2(
 ).142رقم: (
توراه في ، رستتتتتتتتتالة دكالرقابة على الأميال في الفرر الإسنننننننلامي (دراسنننننننة تحليلية مقارنة)محمد عبد الحليم عمر،  )1(
 .17-17م، ص1822المحاسبة، جامعة أم القرى بتاريخ: 
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 ومنه ما يقع عقابا عاما، للناس أجمعين إذا ظهرت المخالفة وعمت ولم تجد م  ينهى عنها،
 بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی( مصداقا لقوله تعالى:
ومنه ما يكون في الآخرة، وقد وردت آيات القرآن ، .]24[سورة الروم: )تح تج بي
بالعقاب لم  اختلس أموال الناس أو أخذها بالقوة فجا  حد السرقة، وحد الحرابة، كما جا  
 ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک( الوعيد الشديد لم  يأخذ م  المال العام، في قوله تعالى:
: آل عمراسورة [ )ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ
 .]262
وااحة، وعامة لا تستثني أي أحد حصل منه ذلك، وقد  وكانت تطبيقات الرسول  
 لقطعو سرقو محمد بنو فاطمة أن لي الله يمأو ((: مر معنا في بداية هذا المبحث قوله 
 .)2())يدها
: قال جده  ع أبيه، ع  حكيم، ب  ع  بهز " وبعض العقوبات مالية كما في الحديث: 
 عن إبل قتفر  لا. لبين ابنة أربعين كل في. سائمة إبل كل في((: يقول  الله نبي  عت
 من عزمة ،إبله وشطر منه آخذوها فإنا منعها ومن أجرها، فله مستجرا أعطاها من. حسابها
 .)1())شيء منها محمد لآل يحل لا ،ربنا عزمات
 لبعض ولاته وعماله، وتطبيقه لمبدأ م  أي  لك هذا؟ وهذه نماذج م  معاقبة عمر  
 شاطر عمر جماعة م  أصحابه أموالهم وقيل إن فيهم:"
 أبي وقاص عامله على الكوفة.سعد ب   .2
 وعمرو ب  العاص عامله على مصر. .1
 وأبو هريرة عامله على البحري . .1
                                                             
). وأخرجه مستتتتتتلم في، 741، رقم: (572، ص4، باب حديث الغار، جصنننننحيح البخاري البخاري في،أخرجه  )2(
 ).8862، رقم،(5212، ص 1باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي ع  الشفاعة في الحدود، ج، صحيح مسلم
 إسناده حس . :). قال المحقق أحمد محمد شاكر2001)، رقم: (011، ص11، (جالمسند) أخرجه أحمد، في 1(
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 ونافع ب  عمر الخزاعي عامله على مكة. .4
 ."ويعلى ب  منبه عامله على اليم  .5
 غيرها،و  محاباة م  الولاية لأجل به خصوا كانوا لما شاطرهم وإنما«يقول اب  تيمية:  
 .)2(»بالسوية يقسم عدل، إمام كان لأنه ذلك؛ يقتضي الأمر وكان
جه م  قصة ت  يستحقه، وذلك نستنوليس الأمر أمر معاقبة دائما بل المكافأة مطلوبة لم 
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ( القرنين، في قوله تعالى: ذي
 .]55-15[سورة الكهف: )گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
سأت ة، وهو أن يقال للمسي  أإداريا مهما في المعاقبة والمكافأفهذه الآية كرست مبدأ  
ويتلقى عقوبته، ويقال للمحس  أحسنت ويعطى جائزته، ويلاحظ م  خلال السياق، أن 
م بالعقوبة الدنيوية ثم يذكر بعقوبة الأخروية بعد ذلك، أما المسل أولا  الظالم والمخالف، يردع 
طى بتذكيره بما أعده الله تعالى له م  الأجر والثواب، ثم بعد ذلك يع أولا  المستقيم، فيكافأ 
 التشجيع الدنيوي.
 والفسادأ بالبغيمنكم واعتدى  ظلم م  إن فمعنى الآية أن ذا القرنين خاطبهم قائلا: 
 يعهد لم نكرا عذابا هفيعذب الآخرة في ربه إلى يرد ثم نعذبه فسوفبالله،  لشركأو با الأرض في
لا بأن نكافأه ونقول له قو  منا جزا  الحسنى فله صالحا وعملواستقام  آم  م  وأما .مثله
 .)1( وله عند الله في الآخرة حس  الثواب حسنا،
 الصلاح والعمل الصالح له أجرهأي أن صاحب الفساد والظلم له العقوبتان وصاحب  
عند الله، وعلى المسؤولين أن يحسنوا إليه جزا  عمله، لأن تلك هي سيرة الملوك الصالحين مع 
 .)1( عمالهم كما يفهم م  الآية
                                                             
 ، (وزارة الشتئون الإستلامية والأوقاف والدعوة والإرشتاد،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةاب  تيمية،  )2(
 .81ه) ص8242، 2المملكة العربية السعودية، ط
 ).56، ص7، (جمحاسن التوأويلالقا ي،  )1(
 .684، صفي تفسير كلام المنان تيسير الرريم الرحمنالسعدي،  )1(
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 أن رىي حين أي م  هدفه ومبتغاه جمع المال، - النفعي حتى - فطبيعة الإنستتتتتتتتتتتتان 
 عنه يرجع -بة نال العقو يبمعنى أنه ستت -والخستتارة، بالمتاعب له يأتي العمل الستتيئ الفستتاد أو
بإخلاص  ويؤدي عمله الآخر باليوم يؤم  أما المستقيم الذي. الآخر باليوم مؤمنا يك  لم ولو
  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ(: وصتتتتتتدق بعيدا ع  الفستتتتتتاد، فمعاملته هي ما أرشتتتتتتدته الآية
 وهكذا. والتشتتتتجيع التكريم ينال إنه. ]88الكهف:ستتتتورة [ )گ گ گ ک ک کک ڑ
 .)2( ونواهيه الله أوامر رعاية تكون وهكذا. الأرض في متمك  كل دستور يجب أن يكون
 ،العدل القرنين ذو أقام هكذا«يقول الشتتتتتتتتتتعراوي عند ذكره للآية في مواتتتتتتتتتتع آخر:  
 .)1(»الصالح العمل صاحب المؤم  وتكريم الظالم بتعذيب
ت هو مقصود المؤم  الذي يعمل الصالحا لأن والتفريق بين الإثنين في المعاملة وااح 
 الكافر اأم قبل الأجر الدنيوي، أولا  الجنة، لأنه يعمل العمل أيا كان وغايته مراات الله 
لعذاب باوالمفسد فإنما يعمل جرا  ما يدفع له أو خشية م  عقوبة ولي الأمر فلذلك ذكر 
 .)1( الدنيوي لأنه يخافه أكثر
 :ميةوالشريعة الإسلااليضعي  الفساد المالي بين القانين المطلب الثالث: عقيبات
لمالي، الم تعتمد الشريعة على العقاب السابق وحده، المتمثل في العقاب الجسدي، أو  
بل اعتمدت أكثر على مخاطبة الضمير، والتحذير م  سو  عاقبة الذي  يأكلون أموال الناس 
بالباطل، سوا  ع  طريق الخيانة كما في آية الغلول السابقة، أو كان ع  طريق التعامل بالربا، 
ت ياأو ع  طريق التعدي والقهر، على م  لا يملك قوة لدفع الظلم عنه، كاليتامى، فنجد الآ
 ڎ ڌ ڌ(وفه م  الجزا  العاجل، قال تعالى:  المسلم، قبل أن تختخاطب امير
                                                             
 ).1041، ص6، (جعراويتفسير الشالشعراوي،  )2(
 ).1784، ص8المصدر السابق، (ج )1(
اب  الجوزي للنشتتتتتتتتر دار ، (تفسننننننير سننننننيرة الرهف ،ه)2142محمد ب  صتتتتتتتتالح ب  محمد (المتو : اب  عثيمين،  )1(
 .212ص ه)1142، 2والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط
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 .]02النسا :سورة [ )ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ( أن الربا:وقال تعالى في ش 
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
 .]812[سورة البقرة: )ڍ ڇ ڇ
 ڎ ڌ ڌ ڍ( الناس بالباطل:وقال تعالى معقبا في شأن أكل أموال  
. وغيرها م  ]01النسا :سورة [ )ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ
 الآيات كثير.
ب الفرق بين العقوبات في الشرع وبينها في القانون الواعي، فالشرع يخاطوهنا يتضح  
وأن الإنسان  ،تلك الحقيقة التي مفادها أن الله تعالى يعلم السر وأخفىامير المسلم ويرسخ فيه 
إذا أخذ م  المال العام أو الخاص، فالله مطلع عليه سوا  اطلع عليه البشر، وعاقبوه أو لم 
يطلعوا عليه، وأن عقابه الدنيوي إن هو عوقب به، هو مطهرة له م  الذنوب وليس القصد 
ن هو حصل اد، وإه م  الوقوع في الفسععند المسلم رقابة ذاتية تمن يصيرف منه إيلامه بالعقاب،
 ويطلب ولذلك نجد في التاريخ الإسلامي م  يأتي منه سارع للتوبة، ولفعل ما يخلصه م  الإثم،
إقامة الحد عليه، لعلمه بأن الله مطلع عليه وأن عقاب الدنيا خفيف مهما كان، بالمقارنة 
الا لمه بأن ذلك يطهره م  تلك الجريمة، وأنه يعود بعدها عضوا فعبعقاب الله في الآخرة، ولع
 لا ينظر إليه بازدرا .و في المجتمع، 
أما في القانون الواعي، فالإنسان باستطاعته، تجنب العقاب وذلك بإخفا  جريمة  
الاختلاس ع  الناس، أو برشوة المسؤولين، أو التزلف إليهم، أو غيرها م  الطرق، وبالتالي، 
ذا طبق القانون الواعي وحده في محاربة الفساد، ستبقى محاربة الفساد ناقصة وغير كاملة، إ
 مهما كان مستوى تطبيقه.
كما تتميز العقوبات في الشرع عنها في القانون الواعي، أن الأولى تتخذ طابع الإلزام  
 562
 
بمعنى أن ولي الأمر وم  يقوم مقامه ليس في خيار في أن يوقع العقوبة أو لا يوقعها، وإنما يلزم 
بذلك إلزاما لأن هذه أوامر شرعية م  الله تعالى ولا يجوز تعديها، ولا تعطيلها ولهذا غضب 
 أن ،راي الله عنها عائشة ع  عروة، ع ، على حب ِه واب  حب ه أسامة ب  زيد  لنبي ا
: فقالوا ؟ الله رسول فيها يكلم وم : فقالوا سرقت، التي المخزومية المرأة شأن أهمهم قريشا
:  الله رسول فقال أسامة، فكلمه  الله رسول حب زيد، ب  أسامة إلا عليه يجترئ وم 
 بلرم،ق الذين أهلك نَّاإ((: قال ثم فاختطب، قام ثم ،))الله حدود من حد في تشفعأ((
 الحد، هعلي أقاميا الضعيف فيهم سرق وإذا تركيه، الشريف فيهم سرق إذا كانيا أنهم
 .)2())يدها لقطعو سرقو محمد بنو فاطمة أن لي الله وايم
 طبعا العقوبة التي لا تتغير هي العقوبات المنصوص عليها في القرآن والسنة والتي تسمى 
في القوانين الواعية، إذ يحق للشعب ع  طريق ممثليه تغير  بالحدود، ولا نجد هذا الإلزام
 العقوبات أو بعضها، كما نجد العقوبة تختلف م  بلد إلى بلد.
 وهنا  فروق أخرى من أهمها: 
باختياره  باغال أن العقوبة في الشتتتترع لا يشتتتتك المستتتتلم في عدالتها، ولذا يجي  المذنب .2
كل الأحيان   قوانين الواعية فليست عادلة فييريد تطبيق الحد عليه، أما العقوبة في ال
 ولا مع كل الناس.
انت العقوبة م  فك ،قامت العقوبة في الشريعة على أساس المساواة بينها وبين الجريمة .1
ساوي أما القانون فلم يتجه إلى فكرة الت ،الثأرجنس الجريمة وذلك للقضا  على فكرة 
قد فكرة تها مما يفلا تتستتتتتتتتتتتتتتاوى مع عقوبإلا حديثا ومع هذا تبقى العديد م  الجرائم 
 العقاب قيمته.
بينمتا  ،رجحتت القوانين الواتتتتتتتتتتتتتتعيتة حق المجتمع في العقتاب ولم تهتم لحق المجني عليته .1
الشتتتريعة الإستتتلامية اتجهت إلى حق الضتتتحية في تحقيق الجزا  العادل على م  ظلمها 
 الآمنة الخالية م  آثار الجريمة. ةالحيا وكذا حق الجماعة في
                                                             
 ).741: (، رقم572، ص4ج باب حديث الغار،، صحيح البخاري البخاري في،أخرجه  )2(
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الذي يبعد و  توستتتتتتتتع الحكم بعقوبة الحبس في عديد م  الجرائم في القانون الواتتتتتتتتعي، .4
الجاني ع  مظاهر الحياة وع  كل عمل مما يستتتتتتتتتتتتتتبب تعطيلا لبعض القوى التي م  
متتا أ وبثتتا لروح العتتداوة بين المجرم والمجتمع، تستتتتتتتتتتتتتتخر ختتدمتتة للمجتمع،أن المفروض 
عض  في حالات معينة وتعزيرا على بالشتتتتتتتتتريعة الإستتتتتتتتتلامية فلم تقرر عقوبة الحبس إلا
 .)2( الأمور
 الشريعة وفيالواعي وقد عد  عبد القادر عودة أوجه الخلاف بين الجريمة في القانون  
 فأجملها فيما يلي:
تعتبر الشريعة الأخلاق الفاالة أولى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع، ولهذا  :اليجه الأول
فهي تحرص على حماية الأخلاق وتتشدد في هذه الحماية بحيث تكاد تعاقب على كل الأفعال 
التي تمس الأخلاق. أما القوانين الواعية، فتكاد تهمل المسائل الأخلاقية إهمالا تاما، ولا تعني 
واعية فلا تعاقب القوانين ال. ا أصاب اررها المباشر الأفراد أو الأم  أو النظام العامبها إلا إذ
نها أما الشريعة فتعاقب على الزنا في كل الأحوال والصور، لأ .الطرفين براامثلا على الزنا إذا 
 .)1( الأخلاقس تعتبر الزنا جريمة تم
 الله عنل((: ولهذا قال النبي يمة السرقة واختلاس المال العام، وقل الشي  نفسه في جر  
 كانوا«: الأعمش قال )1( ))يده فتوقطع الحبل ويسرق يده، فتوقطع البيضة يسرق السارق،
 .)4(»دراهم يسوى ما منها أنه يرون كانوا والحبل الحديد، بيض أنه يرون
ن مصدر أ: عند عبد القاد عوده فيتمثل في م  الخلاف بين الشريعة والقانون :اليجه الثانيأما 
                                                             
ال مجلة أصتتتتتوات الشتتتتتم، الجز  الأول. النظام العقابي بين الشننننريعة الإسننننلامية والقانين اليضننننعيغزلان هاشمي،  )2(
ذو  1نشتتتتتتتتر في الموقع بتاريخ: الخميس  ra/moc.lamahcle-tawsa.www//:ptthعربية ثقافية شتتتتتتتتاملة، 
 م .120102-82ه الموافق لت : 1142الحجة 
، د.ط، دار الكاتب العربي، بيروتالتوشننننننريع الجنائي الإسننننننلامي مقارنا بالقانين اليضننننننعي، (د القادر عوده، عب )1(
 .)27، ص2د.ت)، (ج
 .22سبق تخريجه ص )1(
 .)1876، رقم: (252، ص8ج، ، باب لع  السارق إذا لم يسمَّ صحيح البخاريأخرجه البخاري في،  )4(
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الشريعة الإسلامية هو الله، لأنها تقوم على الدي ، والدي  م  عند الله، أما مصدر القوانين 
رك تحديد العقوبة حتى في الجرائم التي تالواعية فهم البشر الذي  يقومون بواع هذه القوانين. 
ير العقوبة في دفيها للحاكم، فإن كونها جريمة لم يترك له بل واعه الشرع، وإنما ترك للحاكم تق
لقول بأن القسم وم  ثم يمك  ا لا تكون العقوبة بما يخالف شرع اللهوشرط عليه أ بعض الجرائم.
الجنائي في الشريعة كله م  عند الله، ولو أن تقرير بعض الجرائم وتحديد عقوبتها م  عمل 
 .)2( البشر ما داموا يعملون في حدود ما أنزل الله على رسوله
أن محاربة الفساد محاربة شاملة ناجعة ل  تتم إلا إذا طبقت قواعد الشرع وبهذا يتبين  
في هذا المجال، ذلك أن الله تعالى أعلم بخلقه وأعلم بما يصلحهم وبما يردعهم ع  المخالفات 
 .]42الملك:سورة [ )ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ(: قال تعالى
                                                             
 ).28، ص2، (جالتوشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانين اليضعيعبد القادر عوده،  )2(
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 المبحث الرابع
 إعادة التوأهيلو  الاصلاح
 وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: إصلاح الفاسد 
 إعادة تأهيله.المطلب الثاني:  
م  أجل أن تستكمل إجرا ات محاربة الفساد وتؤتي ثمارها لابد م  إصلاح الفاسد  
 وإعادة تأهيله في مجتمعه م  جديد، وهذا ما سنتناوله في المطلبين التاليين:
 :المطلب الأول: إصلاح الفاسد
لا ينبغي لم  يريد الإصلاح وسد باب الفساد أو تحجيمه أن يقف عند خطوة المحاسبة  
والمعاقبة للفاسدي ، بل هو مطالب بخطوة أخرى لا تقل أهمية عنهما، وهي الاحتوا  
تناوله في نوالاستيعاب للفاسدي ، حتى يصيروا أفرادا م  المجتمع صالحين ومنتجين. وذلك ما 
 هذا المطلب والذي يليه.
لا شك أن القرآن الكريم اهتم بإصلاح المفسدي ، بل لقائل أن يقول أن واحدا م   
 ل كان فسادهم، مالي ا أو أخلاقي ا.أهم مقاصد الشرع هو إصلاح المفسدي  في أي مجا
بوله قوأول خطوة في إصلاح الفاسد هي إنكار ما يقوم به م  فساد وردعه عنه وعدم  
، ْن رََأى ِمْنر ْم م ْنَرًرا فَنْلين َغيرِّ ْه  بَِيِده ِم َ((: منه، وقد وردت الأحاديث في وجوب ذلك قال 
))فَِإْن َلم َْيْسَتوِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن َلم َْيْسَتوِطْع فَِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعف  اْلإِ يمَان ِ
وهذا أمر لكل ، )2(
قدرته كما جا  في الحديث، وطبعا يكون الأمر آكد في حق مؤم  ومؤمنة، وكل حسب 
 العلما  وطلبة العلم، وم  تعينهم الدولة لذلك الغرض كالمراقبين والمحاسبين وغيرهم.
وتأتي الخطوة الثانية وهي الأخذ على يد المفسد، ورد ما كان أخذ م  المال إلى أصحابه  
                                                             
، باب بيان كون النهي ع  المنكر م  الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن صنننننحيح مسنننننلمأخرجه مستتتتتتتلم في،  )2(
 ).87، رقم: (26، ص2الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر واجبان، ج
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 أو إلى خزينة الدولة إن كان مالا عاما.
تناولت الآيات التي وردت في معاقبة المفسدي  ماليا عملية الإصلاح وواعت  وقد 
 لبنتها الأولى، وهي أنها فتحت لهم باب التوبة، وباب المغفرة، وفي بعضها أرشدتهم إلى الطريق
 الذي يجب أن يأخذوه بدل الفساد والإفساد.
 ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ(   تلك الآيات قوله تعالى:م 
 ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
 ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې
 .]77-67القصص:سورة [ )بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې
 أرشدت إليها الآية: وهذه طرق الإصلاح كما 
والمراد لا يلحقتته م  البطر والتمستتتتتتتتتتتتتتتك  )ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې(قولتته:  أحنندهننا:
 .يا ما يلهيه ع  أمر الآخرة أصلابالدن
أي ليك  ، ]77القصتتتتتتتتتتتتتتص:ستتتتتتتتتتتتتتورة [ )ى ى ئا ئا ئە ئە(: قوله :الثانية
 لآخرة.على راا الله تعالى في الدار ا أولا  مطلبك فيما تفضل الله به عليك هو الحصول 
وهو توجيه له بأن لا ، ]77القصتتتتتص:ستتتتتورة [ )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ(: قوله :الثالثة
 ،ود المباحدفي ح به في دنياه والتمتع الانتفاعيستغرق في طلب المال وتنميته ع  
 بالإحستتتتتتتان أمره لما ]77القصتتتتتتتص:ستتتتتتتورة [ )ئۈ ئې ئې ئې ئىئى(: قوله :الرابعة
 اللقا   وحستتتتت الوجه وطلاقة والجاه بالمال الإعانة فيه ويدخل مطلقا بالإحستتتتتان أمره بالمال
وذلك أن صتتتتتتاحب المال يمكنه الإحستتتتتتان بماله، ويمكنه بوجهه لأنه ذو جاه  الذكر، وحستتتتتت 
  ڦ ڦ( :عند الناس، وفي فعله لهذا الإحستتتتتان يكون شتتتتتاكرا لله والله تعالى يقول
 .]7إبراهيم:سورة [ )ڄڄ
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هو نهي ع  الفستتتتاد وع   ]77القصتتتتص:ستتتتورة [ )ئى ی ی ی یئج(: قوله :الخامسنننة
 . فهذه مواعظ جامعة نافعة لم  عمل بها م  أرباب المال.)2( مواصلة ماكان فيه م  الفساد
ستتائل لديك م  و  قال له أنت بأن ،ههلقارون نبوهذا الستتعدي، ينبه على أن الناصتتح  
 للرجل الصنننننناح المال عمن(( :، وأولها وستتتتتتتتيلة المال، وقد قال كالآخرة ما ليس عند غير 
  ئو ثم أمر بالاستتتتتتتمتاع بما جمع م  المال بما لا يثلم دينه وعقيدته، ثم في قوله: )1(الصننننناح))
نهي له أن ينفق جميع ماله ويبقى محتاجا  ]77القصتتتتتتتتتتتص:ستتتتتتتتتتتورة [ )ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ
 .)1( للناس
والآية استخدمت طريقة في الوعظ جميلة متدرجة فهم نصحوه أن يسلك بالمال طريق  
ثم إذا  أن المال فضل م  الله لا ينسيه الفرح بماله الذي جمع، الذي تحمد عقباه، وأن الخير
 ،م  سكرته حب المال دعوه إلى ما ينبغي أن يسوس به مالهقليلا  صحا، و أنصت للموعظة
ى خلق لدنياه، ثم يحس  عل لى، وأن يحرص على أخراه غير ناسأن يطلب راا الله تعا وهو
 .)4( الفساد في الأرض، وأن يبتعد ع  الله كما أحس  الله إليه
تلك توجيهات لم  كان م  المفسدي  أو ظهر منه حصول الفساد، تعالج حال المفسد  
وتعطيه المخرج م  الفساد، وكيف ينقلب م  مفسد إلى مصلح عظيم، لك  لا بد لتلك 
التوجيهات مم  يرعاها ويدفع إلى تطبيقها خاصة في زمان اعف فيه الوازع الديني، فعلى 
المسؤولين تنمية الوازع الديني وذلك بتعليم أخلاق الإسلام وكيف ينظر الشرع إلى الدنيا نظرة 
 معتدلة في جانب الآخرة، وأنه مدح الغني الشاكر والمؤم  القوي.
 المال بصاح قلب يجعل الذي المنهج. القويم الإلهي المنهج اعتدالوهكذا يتجلى   
                                                             
 ).52، ص51، (جمفاتيح الغيب أو التوفسير الربيرالرازي، ) 2(
 أحمد محمد شاكر، إسناده صحيح.). قال المحقق 16772برقم: () 221، ص 21(ج المسند، أخرجه أحمد، في  )1(
 بلفظ: (نعما بالمال الصالح للرجل الصالح).
 .116، صتيسير الرريم الرحمن في تفسير القرآنالسعدي،  )1(
 ).581، ص02، (جالتوفسير القرآني للقرآنالخطيب، عبد الكريم يونس،  )4(
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، بل لطيباتنهج لا يحرمه م  التمتع بابالمال، ثم إن هذا الممتعلقا بالآخرة وبم  تفضل عليه 
يحضه على ذلك ويكلفه به تكليفا، كي لا تضعف الحياة بسبب زهد ينقطع صاحبه ع  
 .)2( ما لم يدع إليه الإسلام الدنيا وهو
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ( ويقول تعالى: 
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
-66[سورة المائدة: )ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
 .]86
هذه الآيات مع أنها تشتمل على أغلظ العقوبات لأن هؤلا  فعلوا أشنع الفساد، فخلطوا  
الفساد المالي بالفساد في الأرض وبقتل النفس، مع هذا كله تتحدث الآيات ع  توبة 
وقبول توبتهم إذا جا وا تائبين قبل القبض عليهم، وفي الآية الأخيرة نرى ذلك  ،المفسدي 
فهم مع شناعة جريمتهم لم يخرجهم ذلك م  الإيمان، بل الآية توجههم إلى  ،الندا  للذي   امنوا
صرف ما أوتوا م  قوة واحتراف إلى سبيل الله وذلك ع  طريق الجهاد، هذا ما فهمته م  
 أعلم وأحكم، فكأن الخطاب موجه لولاة الأمر بصرف هؤلا  المحاربين بعد سياق الآية والله
توبتهم إلى شي  يشغلهم عما كانوا عليه وهو في نفس الوقت استفادة واستثمار لخبرتهم 
لمحاربين ا الآية فيها خلاف هل الكلام فيها على المشركين أم نبأ مع العلم ومهاراتهم السابقة.
 .)1( م  المسلمين
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ  (: وقولتته تعتتالى«وقتتال اب  كثير:  
 الشتتتتتتتترك أهل في هي: قال م  قول على أما ]41المائدة:ستتتتتتتتورة [ )ھ ھ ھ ھ
                                                             
 ).2271، ص5، (جفي ظلال القرآنسيد قطب،  )2(
 )271، ص02، (جالبيان في تأويل القرآنجامع ينظر: الطبري،  )1(
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 القتل انحتام همعن يستتتقط فإنه عليهم، القدرة قبل تابوا فإذا المستتتلمون المحاربون وأما فظاهر،
 يقتضي يةالآ وظاهر .للعلما  قولان فيه لا؟ أم اليد قطع يسقط وهل الرجل، وقطع والصلب
 .)2(»الصحابة عمل وعليه الجميع، سقوط
إنما تسقط حقوق الله تعالى بالتوبة وأما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط، ولك  إذا تاب  
الدم إن  القتل بسبب هذه التوبة، فيكون الأمر لوليزال عنه تحتم المحارب قبل القدرة عليه، 
 قال. عليه دالحدو  وتقام تنفعه، لا التوبة أن الآية فظاهر القدرة بعد تاب إذا وأما، شا  عفا
 توبته أظهر رجم الم ماعزا لأن بالتوبة، لله حد كل يسقط أن ويحتمل: تعالى الله رحمه الشافعي
 .)1(
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ( وقال تعالى: 
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 .]26-56[سورة المائدة: )چ
 بالسرقة فسهن ظلم ما بعد م  يعني ظلمه: بعد م  تاب فم : تعالى قوله«قال الخازن:  
 عنه ويتجاوز له يغفر الله فإن يعني عليه يتوب الله فإن المستقبل في العمل وأصلح يعني وأصلح
 .)1(»به رحيم تاب لم  يعني غفور الله إن
قال بذلك بعض علما  التابعين، ولك  هل إذا تاب السارق يسقط عنه الحد؟  
الجمهور على عدم سقوطه، وظاهر الآية مع الرأي الأول لأن الآية ختمت بقوله 
)چ(
 .)4(
ستتتتتتتتتتتتتتتتورة [ )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ( :تتعتتتتتتتالى قتتولتتتتتتته 
                                                             
 ).12، ص1، (جتفسير القرآن العظيماب  كثير،  )2(
 ).841، ص22، (جمفاتيح الغيب أو التوفسير الربيرالرازي،  )1(
 ).14، ص1، (جلباب التوأويل في معاني التونزيلالخازن،  )1(
 ).751، ص22، (جمفاتيح الغيب أو التوفسير الربيرالرازي،  )4(
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ل الإستتتتتتلامي حتى بالمفستتتتتتدي  فيفتح الباب للرجوع ب هكذا تتجلى رحمة التشتتتتتتريع ]21المائدة:
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ( يتتدعوهم لتتذلتتك ويعتتدهم مغفرة ورحمتتة، قتتال تعتتالى:
 .]022النسا :سورة [ )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
لوا وإصلاحهم بل لابد م  أن يعموليست التوبة وحدها كافية في صلاح المفسدي   
عملا صالحا، بدل العمل الذي كانوا يفعلون، ولهذا جمعت الآية بين الأمري  التوبة والإصلاح. 
 أن بد لا لب: ويقعد ظلمه ع  الظالم يكف أن يكفي ولا مفسد شرير إيجابي عمل لأن الظلم
لم تعمل  العمل فإن هيلى الإنسانية مفطورة ع فالنفس. مصلح خير إيجابي بعمل يعواه
لى والفساد مرة أخرى، فكان لزاما ع الشر إلى بها يرتدان قد وخوا  فرالأ فيها بقي صالحا
 .)2( التائب أن يحدث فعلا صالحا ليأم  م  العودة إلى فعله السيئ
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ( وقال تعالى: 
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
 .]271-871البقرة:سورة [ )ې ې
في هذه الآية نجد هذا الندا  الرباني للذي   امنوا، وأمرهم بتقوى الله تعالى، وفي نفس  
ے ۓ (الوقت نهيهم ع  الفساد المتمثل هنا في تعاطي الربا، وقرن النهي هنا بهذا الشرط: 
فهو خطاب لم  بقي في قلبه مثقال ذرة م  الإيمان، ثم يأتي بعد ذلك التهديد  )ۓ
يمة، المباشر لم  أبى منهج الله، ثم تبين الآية منهج التوبة وطريقتها، ثم تختم بتقرير حقيقة عظ
 .وهي أنه لا تخافون فليس في هذا المنهج ظلم ولا هو يقبل الظلم
ۋ ۅ ( :قوله في زيد اب  قال ،قال وهب اب  أخبرنا«يقول الطبري:  
 باطلا تأخذون ولا أموالكم، م  تنقصون لا: قال ،)ۅ ۉ ۉ ې ې
                                                             
 ).688، ص1، (جفي ظلال القرآنسيد قطب،  )2(
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»لكم يحل   لا
 .)2(
لى ذلك ولا يجمع إ ،وهذا منهج حكيم وااح يلزم التائب بأن يعود إلى رأس ماله فقط 
 .)1( ربحا أو نحوه، إذا كان حقا يريد التوبة
 وااحة في مجال الفساد المالي، فعلى ولي الأمر وم  ينوبه أن يلزم الموظفين بتصريح والآية 
ن يأمر بالتحقق م  ذلك، فإذا ظهر أن الموظف ، وأيملكون عند توليهم لإحدى الوظائف عما
أثرى ثرا  فاحشا أو اتهم بالفساد، يحقق معه وإذا ثبت عليه، يأخذ ماله ما عدى المال الذي  
قبل الوظيفة، وهذه الطريقة جميلة ووااحة وبدأت بعض الدول تفعلها مع كبار كان عنده 
الموظفين، وجدير بنا في دولنا أن نأخذ بها وأن نعممها على كل الوظائف. ولنا في عمر اب  
عض وهذا المعتصم يأمر ب الخطاب أسوة عملية، فكان كما مر معنا يشاطر بعض عماله مالهم.
 أو حق دونما إياه إيذائه أو لآخر شخص بظلم علم كلما وقته غير في الأذان يرفع الناس بأن
 .)1( لمذنبا وأعاقب الأمر ع  وأستفسر  اعه حين لأطلبك بالشرع منه يبدو لاستخفاف
 :إعادة تأهيلهالمطلب الثاني: 
إذا تمت عملية إصلاح الفاسد، فإن الخطوة التي تلي ذلك هي، احتوا ه واستيعابه،  
ق به في يجد مكانه اللائاحتواؤه بأن يرحب به مصلحا بعدما كان مفسدا، واستيعابه بأن 
 مجتمعه في مكان لا تلاحقه به لعنة الفساد المااي.
 ؟إعادة التوأهيلتوم تكيف : أولا ً
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ  ( قتتتتتتتال تعتتتتتتتالى:
                                                             
 ).81ص 6، (ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  )2(
 ).8472، ص1، (جتفسير الشعراويالشعراوي،  )1(
ه) 584نظام الملك (المتو : ، ، الحستتتت  ب  علي ب  إستتتتحاق الطوستتتتي، أبو علي، الملقب بقوام الدي قوام الدي  )1(
 .42ه) ص7042، 1قطر، ط، الثقافة ، (دار= سير الملي  سياسة نامهالمحقق: يوسف حسين بكار، 
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 .]65الأعراف:سورة [ )ۅ ۅ ۉ
 مرصتتتتتتتتدة رحمته أن: أي« )ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ(قال القا ي: 
فبمجرد ترك الفساد، وعمل الصالحات ، )2(»زواجره ويتركون أوامره، يتبعون الذي  للمحسنين
الانستتتان في جملة المحستتتنين، وأي شتتتعور واعتزاز بالنفس يحصتتتل للمستتتلم حين يستتتمع يدخل 
 هذا م  ربه الكريم.
 في الإفساد ووه عنه، الله نهاكم عما انتهيتم إذا أي« ويقول صاحب التفسير القرآني: 
 ابه،عذ م  إشفاق ...وطمع إشفاق على وأنتم وادعوه الله، إلى وجوهكم فوجهوا الأرض،
 .)1(»مغفرته في وطمع
 م  هو نوبالذ م  والتائب المحسنين م  قريب تعالى الله رحمة فإن«يقول السعدي:  
 .)1(»المحسنين
وهذا معنى جميل فإنه حين يشعر الذي يتوب م  الفساد أنه بتوبته صار م  المحسنين  
فإن هذا سيجعله يرجع دون عقد نفسية ودون أن يرى في نفسه نقصا، ثم إنه على الناس 
أيضا، أن تنظر إليه بنفس الشي  أنه صار م  المحسنين، وألا يعينوا عليه الشيطان، بل يتلقوا 
 توبته ورجوعه بحس  معاملة.
برجل قد شرب، قال:  تي النبي أ(( :قال هريرة  وأبرواه فيما  وهذا ما دعا له  
بيده، والضارب بنعله، والضارب بثيبه،  : فمنا الضارب قال أبي هريرة .»يهاضرب«
لا تقيليا هرذا، لا تعينيا عليه ال بعض القيم: أخزا  الله، قال: فلما انصرف، ق
، لشيطان تعينيا عليه الا((وروى اب  المنذر هذا الحديث وقال فيه بعد قوله: . )4())الشيطان
                                                             
 ).02، ص5(ج محاسن التوأويلالقا ي، ) 2(
 ).24، ص4(ج التوفسير القرآني للقرآن، الخطيب، عبد الكريم يونس) 1(
 ).6، (صتيسير الرريم الرحمنالسعدي، ) 1(
 ).776، برقم: (852، ص8باب الضرب بالجريد والنعال، ج، البخاري صحيح في، أخرجه البخاري )4(
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 .)2())ولرن قيليا: اللهم اغفر له
 أن ينبغي إنماو  باللع  ومواجهتهم المعاصي أهل تعيين ينبغي لا معناه بطال ب ا قال 
 لمعين ونيك ولا منها شي  انتهاك ع  وزجرا لهم ردعا ليكون ذلك فعل م  الجملة في يلع 
 .)1("يقنط لئلا
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ( وقال الله تعالى:
ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ  (إلى قوله:  ]7غافر:ستتتتتتتتتورة [ )ى ى ئا ئا
ففي هذه الآية دعا  الملائكة  .]2غافر:سورة [ )ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦٹ ڤ 
ى فبعد أن عمل ستتتتتتتتتتتتيئا يعطى فرصتتتتتتتتتتتتة التوبة ويزاد عل ،للذي  تابوا، وهذا غاية ما يتمناه المر 
ذلك بدا  الملائكة له، حتى ينمحي ع  نفستتته أثر المعصتتتية، حتى قال بعض العلما  إن هذه 
 أرجى آية في كتاب الله.
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ( أرجى منهتتا قولتته تعتتالى: وقتتال آخرون بتتل 
وهي  ،]15الزمر:ستتتتتتتتتتتتتتورة [ )ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
 وااحة الدلالة في احتوا  المفسدي ، إذا هم أقلعوا ع  الفساد أو أرادوا ذلك.
 تىح ،م على إستتتتتترافهم خوفا م  عقاب اللهندمه اشتتتتتتتد لم إنما يصتتتتتتلح  علاجال هذاو  
وهم غير  م َ  على ذنوبهم الذي  يرتكبون الجلرى وليس للمصتتتتتتتتتتتتتتري ربهم رحمة م  يقنطون كادوا
ې ې ې   ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(: بعدها قال ولذلك بالينمل 
 .)1(]45غافر:سورة [ )ې ى
قصة المرأة  كما في ،وهذا المنهج وااح جلي في السنة الكريمة في التعامل مع المفسدي  
                                                             
، تحقيق: أبو تميم شنننرح صنننحيح البخاريه) 244اب  بطال، أبو الحستتت  علي ب  خلف ب  عبد الملك (المتو :  )2(
 ).21، ص8م)، (ج1001-ه1142، 1ياسر ب  إبراهيم، (مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ط
 )204، ص8المصدر السابق، (ج )1(
 ).2، ص22(جتفسير المنار رشيد راا،  )1(
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 .)2(التي سرقت على عهد رسول الله 
، َوَمْن ْن َأَصاَب ِمْنر ْم ِم نْ ه نم َحدًّ ا، فَنع جِّ َلْو َله  ع ق يبَنتو ه ، فَنه َي َكفمارَت ه  م َ((: وقال  
َر َعْنه ، فََأْمر ه  ِإَلى اللَّم ِ
))ِإْن َشاَء َرِحمَه ، َوِإْن شاء عذبه أ خِّ
 .)1(
في  ،عملية الاحتوا  هذه، فبعدما كانت فردا فاسدا، أصبحت فانظر كيف حصلت 
حالة مغايرة تماما، وهذا الاحتوا  الجميل، هو ما يجعل الفاسد يسرع بالاندماج في المجتمع م  
 المظلمة.جديد، لشعوره بعدم النقص ما دام تاب م  الذنب، ورد 
 وفي سبيل هذا الاحتوا  وحفظا على سلامة المجتمع م  التفكك والتباغض يرشد  
المؤم  الذي حصل منه فساد أخلاقي بأن يستتر بستر الله ويتوب ولا يعود، وألا يخبر الناس 
 بما اقترف ما دام أن الله ستره، وكل ذلك لتبقى نفوس الناس في المجتمع صافية.
 نم أصاب من. حدود الله عن تنتوهيا أن لرم آن قد الناس، أيها ا((: يقول المصطفى 
 كتواب عليه قمن صفحتوه، لنا يبدي من فإنه. الله بستر فليستوتر شيئا، القاذورة هذه
 .)1())الله
وهكذا بهذا الاحتوا  تتحقق أيضا إحدى أهم خطوات محاربة الفساد، ألا وهي إصلاح  
 الفرد، وجعله مصلحا بدل ما كان مفسدا.
 : كيف يتوحلل المفسد من المال؟ثانًيا
ة، الفساد، فإن عملية إصلاحه واستيعابه المتقدمة تبقى مرهونإذا تاب المفسد ورجع ع   
برده ما أخذ م  المال، ورده لأصحابه، لأن توبته مرهونة بذلك، فإن كان مالا عاما، فالأمر 
                                                             
 عند الحديث ع  المتابعة.القصة معنا في مبحث المراقبة والمحاسبة ) وقد سبقت 2)
باب ذكر البيان بأن م  عجل له ). 5044)، رقم (151، ص02(جصننحيح ابن حبان، أخرجه اب  حبان في،  )1(
 قال المحقق، شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح. تكون إقامتها كفارة لها.العقوبة بالحدود 
تحقيق: محمد  "الميطأ"ه) في 272أخرجه مالك، مالك ب  أنس ب  مالك ب  عامر الأصتتتتتتتتتتتتتتبحي المدني (المتو :  )1(
، 2الإمارات، ط –أبو ظبي -مصتتتتتتتطفى الأعظمي (مؤستتتتتتتستتتتتتتة زايد ب  ستتتتتتتلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنستتتتتتتانية
 ).8401)، (116، برقم: (012، ص5م)، باب المعترف على نفسه بالزنا، ج4001-ه5142
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وااح، يرد المال إلى خزينة الدولة، ويتولى ذلك م  يمثلها م  أصحاب السلطة في أي بلد 
 د إلى أصحابه.تحت أي مسمى، وإن كان مالا خاصا فير 
 وغيرهم لعمالا أخذه وما« ففي المال العام يؤخذ منه ويرد إلى بيت المال قال اب  تيمية: 
 خذونهايأ التي كالهدايا منهم؛ استخراجه العادل الأمر فلولي حق، بغير المسلمين مال م 
 إبراهيم وىور . ))غليل العمال دااه((: عنه الله راي الخدري سعيد أبو قال. العمل بسبب
 الأمراء دااه((: قال  النبي أن  عباس اب  ع  - الهدايا كتاب في- الحربي
 .)1(»)2())غليل
أما وجه « -في الأموال التي تؤخذ مصادرة-في الفصل التاسع:  لطرسوسيويقول ا
فهو أن يكون قد أخذ المال، م  الناس بجاه الولاية. كولاية النواب، والولاة، والقضاة، ، أخذها
وأرباب المناصب. إذ لولا المناصب لما حصلت ويدخل في هذا هدية الناس، للولاة والقضاة 
. فيجوز للسلطان )1())جلس أحدكم في بيو أبيه وأمه لا ّه(( :والنواب. كما قال النبي 
 .)4(»أن يأخذ ذلك المال، ويضعه في بيت المال
هذا كان عم  ظهر منه اختلاس للمال العام أو الخاص، وقامت عليه بينة، أما م   
والتحلل م  هذا  ةالمال الحرام ولم تقم عليه بينة بل لم يعلم بأمره ولكنه هو أراد التوبأخذ م  
                                                             
في الوالي والقااتتتي يهدى إليه. والبيهقي  )، باب5221رقم: (444، ص4، جالمصننننف أخرجه اب  أبي شتتتيبة في )2(
لَخر ج ). باب لا يقبل منه هدية. قال محقق7401برقم:( 111، ص02ج السنننننننن الربرى،في 
، المستتتتتتتَند الصتتتتتتتَّ حيح الم
ه) الد كتور هاني ب  َأحمى د ب  عمر َفِقيه،  621َعلى صتَ ِحيح ملستلم لأبي َعوانة يَعقلوب ب  إستَحاق الإستفرَاييني  (المتو  
 إسناده اعيف.
 .1ص، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةاب  تيمية،  )1(
، شتتتتتتتترح ))مى َلا َهلا َجَلَس في بَتيىِت ألم ِِه أَوى أَبِيِه، فَتيَتنىظلرل يتلهىَدى إِلَيىِه أ َ((الحديث كما في شتتتتتتتترح الستتتتتتتتنة للبغوي، هو:  )1(
 ).24، ص 5السنة للبغوي (ج
(المتو : ي الطرستتتتتتتوستتتتتتت، نجم الدي  الحنفي د ب  عبد الواحد اب  عبد المنعمالطرستتتتتتتوستتتتتتتي، إبراهيم ب  علي ب  أحم )4(
، 1، تحقيق: عبتتتتتد الكريم محمتتتتتد مطيع الحمتتتتتداوي، (. طتحفننننة التر  فيمننننا َننننب أن يعمننننل في الملننننكه)، 857
 ).5د.م.د.ت.د.ن)، (ص
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 فله صورتان:المال الحرام، 
أن يكون المال المراد التحلل منه م  مال الدولة فإن كان يعلم عدل الحاكم وأنه  الأولى:
سيصرفها في مصارفها العامة التي تعود على الأمة بالنفع العام، فليصرفها إليه، ومثله إذا كان 
 الحاكم هو م  أخذها ويريد التحلل منها.
و إلى رده إليهم أأن يكون المال مال خاص ولك  تعذرت معرفة أصتتتتتتتحابه، أو تعذر الثانية: 
 الحالتين ينفق في المصتتتتالح العامة. لأن الله تعالى لا يكلف نفستتتتا إلا وستتتتعها قال ورثتهم ففي
 ما منه فأتيا  مر أمرترم ذاإ((: وقال ، ]62التغاب :ستورة [ )ہ ہ ہ ھ(تعالى: 
 .)2())استوطعتوم
كالمال الذي يأخذه السلاطين، فإنه في إذا كانت الأموال قد تعذر ردها إلى أصحابها  و 
امة، صرف هذا المال في مصالح المسلمين الع الحالة هذه يكون م  البر والتقوى إعانتهم على
ي في هذا ويستو  لأن هذا أولى م  تركها في يد المفسدي ، وهو قول الجمهور م  اهل المذاهب
 .)1( إذا كان الحاكم هو م  أخذ المال، فعليه التوبة، أو كان غيره هو م  أخذه
ع   أن يتصدق به وهناك طريقة أخرى للتخلص م  المال الحرام ذكرها الفقها  وهي 
 العلما ، كثرأ عند جائٌز، فهذاالذي تعذرت معرفته أو الوصول إليه أو إلى ورثته،  صاحبه
 .)1( وغيرهم وأحمد حنيفة، وأبو مالٌك،: منهم
أما ما يفعله البعض م  أخذ المال الحرام، سوا  كان عينا أو عقارا، وصرفه فيما يظ   
  اب  ع فهذا لا يجوز بل هو م  أشد الظلم لما في الحديث:أنه قرب كبنا  المساجد والمدارس 
                                                             
، برقم: 42، ص2ا  بسن  رسول الله صلى الله عليه وسلم. جباب الاقتد ،صحيح البخاريفي ، أخرجه البخاري )2(
 ).817(
 ).181، ص81(ج مجميع الفتواوىاب  تيمية،  )1(
زي  الدي  عبد الرحم  ب  أحمد ب  رجب ب  الحستتتتتتتت ، الستتتتتتتتَ لامي، البغدادي، ثم الدمشتتتتتتتتقي، الحنبلي اب  رجب،  )1(
 ، تحقيق: الدكتور محمد الأحمديمن جيامع الرلم جامع العليم والحرم في شننننرح حسننننين حديثا ًه)، 527(المتو : 
 ).81، ص2(ج م. 4001-ه 4142، د.م. 1أبو النور، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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ص ه  ِمْن رَاعٌ  ِمَن اْلأَْرِض يَن نْ َتوق ِذ ِ((: فقال أظلم؟ الظلم أي   الله رسول يا: قال: قلت مسعود 
َوَلا ، ِة ِإَلى قَنْعِر اْلأَْرض ِلام ط يِّقَنَها يَنْيَم اْلِقَيام َفَنَلْيَسْو َحَصاةٌ  ِمَن اْلأَْرِض َأَخَذَها إ ِ، َح ِّ َأِخيه ِ
))يَنْعَلم  قَنْعَرَها ِإلام المِذي َخَلَقَها
 .)2(
وبعض المفسدي  يأخذون المال الحرام ثم يتبرعون لبنا  المدارس وغيرها م  المرافق العامة 
مون أنهم يتقربون يزعوهم يعلمون أنهم ينفقون م  الحرام وما زالوا لم يتوبا منه وهم بفعلهم هذا 
 .)1( إلى الله وهم إنما يزدادون منه بعدا لأن فعلهم لا يجيزه شرع ولا دي 
بنى الحاكم الظالم مساجد أو مدارس م  المال الحرام، فإنه يجوز الانتفاع بها، ولك  إذا 
 .مع الكراهة لم  يجد غيرها، وقيل يجوز بدون كراهة
أما إذا تم البنا  سوا  كان مدرسة أو مسجدا فعلى القول بأن سبيل المال الحرام أصله 
ة الحرام ليس مكروها، لأن التبع الفي  لا الصدقة على المساكين، يكون استعمال هذه المرافق
 .)1( على الباني
ومثل ذلك إذا تصدق به على الفقرا  والمحتاجين فإنه لا يؤجر على ذلك، قال اب  
 أبا يا: مرع لاب  قال أنه كريز ب  عامر ب  الله عبد ع  وبلغني: سحنون قال« رشد الجد:
: عمر اب  له فقال سهلنا؟ التي والعقاب أجرينا التي المياه هذه في أجر لنا أما الرحم ، عبد
 .)4(») خبيثا يكفر ل  خبيثا أن علمت أما(
                                                             
إسناده  :). قال المحقق أحمد محمد شاكر7671)، (55172: (، برقم424، ص81جالمسند، في ، أخرجه أحمد )2(
 صحيح.
أحمد ب  محمد ب  أبى بكر ب  عبد الملك القستتتتتتطلاني القتيبي المصتتتتتتري، أبو العباس، شتتتتتتهاب الدي  القستتتتتتطلاني،  )1(
ه)، 1112، 7، المطبعة الكبرى الأميرية، مصتتتتتتر، ط إرشننننناد السننننناري لشنننننرح صنننننحيح البخاريه)، 112(المتو : 
 ).061، ص4(ج
البيان والتوحصننننيل والشننننرح والتويجيه )، ه015اب  رشتتتتتتد، أبو الوليد محمد ب  أحمد ب  رشتتتتتتد القرطبي (المتو :  )1(
، 1نان، طلب ،ناشتتتتتتر: دار الغرب الإستتتتتتلامي، بيروتتحقيق: د محمد حجي وآخرون، ال والتوعليل لمسننننائل المسننننتوخرجة
 ).65، ص82م. (ج8822-ه8042
 .285، ص82، جالبيان والتوحصيلاب  رشد، )4(
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 ع  راا صاحبه وبطيب خاطره، ام مأخوذه المسألة ما إذا كان المال الحرابقي في هذ
 في هذه المسألة نورد فتوى الشبكة الإسلامية في المواوع فقد ورد فيها:
مهور إلى فذهب الج على الحرام براا صاحبه:فقد اختلف العلما  في المال المأخوذ «
لمفتى ا وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتصدق به في وجوه الخير، وهذا هو أنه يرجع لصاحبه.
 .)2(»)01724(، والفتوى رقم: )55624(به عندنا في الشبكة، وراجع الفتوى رقم: 
 فإذا تحلل الفاسد م  المال الحرام، فإنه يصبح مندمجا في المجتمع، فالمجتمع عليه احترامه
التي تقدمت معنا، ولأنه تاب فتاب الله عليه، وهو أيضا سيجد  اتباعا لتوجيهات النبي 
 نفسه مطمئنا حين يعلم أنه تخلص م  هذا المال الحرام، ويذهب عنه تأنيب الضمير.
المفسد ما مصير بعض العبادات التي فعلتها بالمال الحرام هنا نجد  وقد يرد سؤال م 
ول له عليك فنق "صح وعصى": تدهم بفي المذهب المالكي قاعدة تخرجه م  الحرج: تسمى عن
 بالحرام وصح( ثم معصيتك ولك أجر عباداتك كالحج مثلا، قال الحطاب في شرح القاعدة:إ
زئه حجه يجم  غصب مالا وحج به أن  -يعني م  المالكية -قول الجمهور ذكر بأن ف )وعصى
ذلك، ويضم  ذلك المال ويبقى في ذمته حتى يسلمه لصاحبه، ثم نبه أنه هذا الحج قد لا 
 ثرأ لأنه حصل بمال حرام، ولك  لا منافاة بين الصحة والقبول كما ذكر، لأن يكون مقبولا
 .)1( الطلب سقوط في الصحة وأثر الثواب، ترتب في القبول
هكذا يهتم القرآن والشريعة الإسلامية بالإنسان، حتى ولو صدر منه جرم أو فساد، 
فإنها تعمل على دعوته للعودة إلى كنف الشرع والعيش في ظله، وتعمل على احتوا  ما فرط 
واستيعابه مجددا في مجتمعه، وتعامله كمعاملة غيره م  الناس، إلا في حالات قليلة، لا تؤثر في 
                                                             
 موقع اسلام ويب:  )2(
W&hcraesdecnavdaawtaf=egap?php.xedni/awtaf/ten.bewmalsi.awtaf//:ptth
 70725=dro
الحطاب، شمس الدي  أبو عبد الله محمد ب  محمد ب  عبد الرحم  الطرابلستتتتتتتتتتتتتتي المغربي، المعروف بالحطاب الر عيني  )1(
، 1م)، (ج1222-ه1242 ،1، (دار الفكر، طمياهب الجليل في شنننننرح مختوصنننننر خليله) 452المالكي (المتو : 
 .)15ص
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عودة المخطئ لمجتمعه ولا تعيقه ع  الاندماج فيه، حتى ولو وقعت عليه عقوبة م ا بسبب ما 
صدر منه م  فساد كقطع يد السارق مثلا، فإنها تعتبر ذلك تطهيرا له، ويوجب الشرع كذلك 
 على المجتمع أن يتعامل معه على أساس ذلك، ولا يعيره بما فعل بعد توبته منه.
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 الخاتمة
ت هذا السير والبحث في ثنايا آيا بعدالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، 
القرآن الكريم، ومطالعة كلام المفسري ، والخروج بهذا العمل في صيغته النهائية أورد أهم ما 
 :من نتوائجتوصلت إليه 
 أن المنهج القرآني، هو الذي يصلح جميع القضايا التي يحتاج إليها الإنسان في -
 حياته.
القرآن الكريم زاخر بالآيات التي تتحدث ع  الأموال وع  أحكامها جميعا، وأن  -
ع  مشكلة الفساد، عراا وتحذيرا وإصلاحا،   تجز ا كبيرا م  هذه الآيات تحدث
كما أن السنة النبوية الشريفة بينت ذلك بيانا شافيا وفي آثار الخلفا  الراشدي ، 
 .ذلكك عملي تطبيق
لإسلامية اكافة المعاملات المالية والاقتصادية المخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة إن   -
ه وعدم وااطرابتؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل وإلى عدم استقرار المجتمع 
 توازنه.
 قواعد أساسية لتنظيم مواوع الرقابة والمحاسبة في الأموال. أرسى القرآن الكريم، -
يسة الرقابية والمحاسبية التي وردت في القرآن لم تبق حبإن الإجرا ات والتوجيهات  -
الأطر النظرية بل طبقت ميدانيا في عهد الخلفا  قبل أن يعرفها العالم الحديث، 
 مثلا: مبدأ: م  أي  لك هذا؟
إن أنجع الطرق وأيسرها لمكافحة الفساد المالي، هي في الرجوع إلى تعاليم القرآن  -
 د على تطبيقها.والسنة النبوية والعمل الجا
القرآنية قواعد لاحتوا  الفاستتتتتتد ماليا، ومحاولة استتتتتتتيعابه لينخرط  أرستتتتتتت الآيات -
م  جديد في المجتمع، لك  تحتاج هذه الأحكام لم  يرعاها ويدفع إلى تطبيقها 
 على أكمل وجه خاصة في زمان اعف فيه الوازع الديني.
  برنامج مواز لها وهو الاحتوالكي تنجح محاربة الفستتتتتتتتتتتتتتاد المالي يلزم وجود  أنه -
 .والاستيعاب
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أن م  أهم أسباب انتشار الفساد المالي، هي عدم القضا  على أسبابه، وخاصة  -
 الدينية منها بالنسبة للمجتمعات المسلمة.
تبين لنا م  خلال آثار الفستتتتتتاد المالي، أن شتتتتتتيوع الفستتتتتتاد في بلد ما، يعني دفع  -
وعدم الاستتتتتقرار، ودوام التبعية للخارج،  فاتورة اتتتتخمة، م  خلال زيادة الفقر،
 .، وهو يؤكد ارورة دراسة هذا المواوع والإهتمام بهوفي الأخير اياع الوط 
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 التويصيات
 في او  النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة، فإنني أوصي بالآتي:
 تبني منظومة قيم وأخلاق إنسانية ودينية وقانونية في مجتمعاتنا .2
 .الأخلاقية والدينية والحضارية بين عموم المواطنينإشاعة ونشر الثقافة  .1
، وعدم الستتتتتكوت عليه، لأنه منكر والمنكر مطالب شتتتتترعا مراقبة الفستتتتتاد م  الجميع .1
 بتغييره، لأن المراقبة المجتمعية م  أهم طرق محاربة الفساد.
ستتتتتتتتوي لتعزيز الالستتتتتتتتلوك إشتتتتتتتتاعة و  والتربية على المبادئ القرآنية،، الوازع الدينيتنمية  .4
 النزاهة ومحاربة الفساد.
روط شتتتتتصتتتتتلاح المعتقد وستتتتتلامة المنهج والقيم الروحية والأخلاقية والفضتتتتتيلة والأمانة. .5
 ينبغي أن تكون مشروطة لشغل لأي وظيفة.
إقامة دورات تدريبية للدعاة، والمشتتتتتغلين في مجال مكافة الفستتتتاد، حول منهج القرآن  .6
 ، م  أجل الاستفادة منها في أرض الواقع.في مكافحة الفساد
 اق آياتاستتتتنط مواصتتتلة البحث في هذا المواتتتوع و وأخيرا أدعو زملائي الباحثين إلى .7
 ه مضامينها، فالمواوع رغم ما كتب فيه ما زال بكرا.القرآن الكريم، واستكنا
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 221، 551 ((أتشفع في حد من حدود الله)) 1
:  قال أبي هريرة .»اضربيه«برجل قد شرب، قال:  تي النبي أ(( 0
 ...))بيده فمنا الضارب
 211
 19 ))َحلم الله  اْلأَْكَل َوالشُّْرَب َما َلم َْير ْن َسَرفًا َوَلا مخَِيَلة ًأ َ(( 0
 911 ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) 2
 11 ..)).((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في 5
 12 ((أربيت؟)) 2
 58 ((اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء)) 1
 801 ((أُِعيَن عليها)) 9
 251 ((اقطعوا يدها)) 8
 201 ((ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته..)) 21
 151 )الله، فيأتي فيقول ..)((أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانيه  11
 22 ((ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإَليَّ َوَأق َْرَبُكْم ِمنِّي َمْنزَِلًة ي َْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسُنُكْم َأْخَلَقًا)) 01
 951 ((إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به، كاملَ موفرا طيبة به نفسه، حتى..)) 01
 851 ((إن الخازن الأمين)) 21
 55 الصدق يهدي إلى البر...))((إن  51
 92 ((إن الله اقتطع من أموال المسلمين الأغنياء نصيبا ًهو نصيب الفقراء)) 21
 22 ))...((ِإنَّ اْلُمْسِلَم اْلُمَسدِّ َد لَُيْدِرُك َدَرَجَة الصُّ وَّ اِم اْلُقوَّ اِم ِبآيَاِت اللَِّه ِبُحْسِن ُخُلِقِه، 11
 52 على منابر من نور، على يمين الرحمن الذين..))((إن المقسطين عند الله تعالى  91
 15 ((إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر ..)) 81
 12 نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس)) ((أن رسول الله  20
 15 لنعدها على ..)) ((إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا 10
 221، 551 ((إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق ..)) 00
 18 ((أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث)) 00
 12 َلْيِه النَّاُس))ع َ((اْلِبرُّ ُحْسُن اْلُخُلِق، َواْلِْ ْثُم َما َحاَك ِفي َصْدِرَك، وََكرِْهَت َأْن َيطَِّلَع  20
 25 ((البر ما اطمأنت إليه النفس، والْثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع ..)) 50
 722
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 11 ))...((تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، 20
 951 موفرا..))ما أمر به كاملَ  -وربما قال يعطي  -((الخازن المسلم الأمين، الذي ينفذ  10
 911 ((ِذرَاٌع ِمَن اْلأَْرِض ي َْنَتِقُصُه ِمْن َحقِّ َأِخيِه، ف ََلْيَسْت َحَصاٌة ِمَن اْلأَْرِض َأَخَذَها ..)) 90
 02 ((رحم الله رجلَ ًسمحا ًإذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى)) 80
 52 ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)) 20
 251 بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا))((فهلَ جلست في  10
 221 ((في كل إبل سائمة. في كل أربعين ابنة لبون. لا تفرق إبل عن حسابها. من ..)) 00
 12 ((كان خلقه القرآن)) 00
 12 َتْكِسُب..))و َ((َكلََّ َواللَِّه َما ُيْخزِيَك اللَّه ُأََبًدا، ِإنََّك لََتِصُل الرَِّحَم، َوَتْحِمُل الَكلَّ،  20
 22 ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)) 50
 251 ((لا إغلَل ولا إسلَل)) 20
 08 ((َلا أُْلِفَينَّ َأَحَدُكْم َيِجيُء ي َْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى رَق ََبِتِه بَِعيٌر َلُه رَُغاٌء، ي َُقوُل يَا  10
 801 ((لا تسأل الْمارة)) 90
 211 ولكن قولوا اللهم اغفر له))((لا تعينوا عليه الشيطان،  80
 و ((لا يشكر الله من لا يْشكر الناس)) 22
 201 ((لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه، ليس به إلا مخافة الله، إلا أبدله الله به في ..)) 12
 101 ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) 02
 85 ((لتأمرّن بالمعروف ولتهنون عن المنكر...)) 02
 821 ((لعن الله الراشي والمرتشي، والرائش)) 22
 521، 18 ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)) 52
 91 ((لعن رسول الله ( الراشي والمرتشي في الحكم)) 22
 901 لا نستعمل على عملنا من أراده)) -أو-((لن  12
 251 ضمان))((ليس على المستعير غير الُمِغلِّ  92
 901 ((ما تقول يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس)) 82
 12 ((َما ِمْن َشْيٍء يُوَضُع ِفي الِميَزاِن أَث َْقُل ِمْن ُحْسِن الُخُلِق، َوِإنَّ َصاِحَب ُحْسِن..)) 25
 001 ((ما من عبد استرعاه الله رعية، فلم يحطها بنصيحة، إلا لم يجد رائحة الجنة)) 15
 ب ((َمَثُل الَقاِئم في ُحُدوِد اللَّه واْلَواِقع فيها، َكمثل َقوٍم اْست ََهموا على َسِفيَنٍة، ..)) 05
 01 ((المرء على دين خليله)) 05
 01 ((المرء مع من أحب)) 25
 822
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 001 ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلَفها أتلفه الله)) 55
 211 ْنُه، ..))ِمْنُكْم ِمن ْ ُهنَّ َحدًّ ا، ف َُعجِّ َلْت َلُه ُعُقوب َُتُه، ف َُهَو َكفَّارَتُُه، َوَمْن ُأخِّ َر ع َ ((َمْن َأَصاب َ 25
 02 ((من أقال مسلما ًأقال الله عثرته)) 15
 12 ((من أين لك هذا التمر الطيب؟)) 95
 821 ((من بعثناه على عمل ف ََغلَّ شيئا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه)) 85
 121 ِطْع ِ..))((َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا ف َْلي ُغَي ِّ ْرُه بَِيِدِه، فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبِلَساِنِه، فَِإْن َلْم َيْست َ 22
 18 ((من غشنا فليس منا)) 12
 18 ((من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به)) 02
 821 ((نعم المال الصالح للرجل الصالح)) 02
 251 أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك))((نعم،  22
 29 عن إضاعة المال)) ((نهى النبي  52
 12 ((ن ََهى َعْن َكْسِر ِسكَّ ِة اْلُمْسِلِميَن اْلَجاِئَزِة ب َي ْ ن َُهْم، ِإلاَّ ِمْن بَْأٍس)) 22
 111 ((هدايا الأمراء غلول)) 12
 111 ((هدايا العمال غلول)) 92
 111 أبيه وأمه))((هّلَ جلس أحدكم في بيت  82
 221 ((والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ..)) 21
 52 ((وإمام عادل)) 11
 25 ((وإن الكذب يهدي إلى الفجور...)) 01
 221 ((وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) 01
 801 ((وُكِّ ل إليها)) 21
 201 ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من ..))((يا أبا ذر، إنك  51
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 المصادر والمراجع
 القرآن الرريم
 ،عبد الله ب  محمد ب  إبراهيم ب  عثمان ب  خواستتتتتي العبستتتتي أبو بكراب  أبي شتتتتيبة،  .2
، تحقيق، كمال يوستتتتتتتتتف الحوت، المصننننننننف في الأحاديث والآثاره)، 511(المتو : 
 .)ه2042، 2الرياض، ط ،مكتبة الرشد(
(المكتبة  ،النهاية في غريب الحديث والأثرالمبارك محمد ب  محمد الجزري، اب  الأثير،  .1
 ).د.ط، د.ت، د.مالإسلامي ة، 
جمتتتال التتتدي  أبو الفرج عبتتتد الرحم  ب  علي ب  محمتتتد الجوزي (المتو :  ،اب  الجوزي .1
كتاب دار ال( ،عبد الرزاق المهديتحقيق: ، زاد المسنننننننير في علم التوفسنننننننير ،ه)725
 ه).1142، 2العربي، بيروت، ط
 القااتتتتتتي محمد ب  عبد الله أبو بكر ب  العربي المعافري الاشتتتتتتبيلي المالكي،اب  العربي،  .4
، راجع أصتتتتتتتتتتتتتتوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد أحرام القرآنه)، 145(المتو : 
 .)م1001-ه4142، 1ط( لبنان، ،عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت
 إعلام ه) 257(المتو : ، ر ب  أيوبأبو عبد الله محمد ب  أبي بكاب  القيم الجوزية،  .5
ور قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشه، العالمين رب عن الميقعين
 ،دار اب  الجوزي للنشتتتتتتر والتوزيع، المملكة العربية الستتتتتتعودية، (ب  حستتتتتت  آل ستتتتتتلمان
 .)ه1142، 2ط
(المتو :  ،الشتتافعي المصتتريستتراج الدي  أبو حفص عمر ب  علي ب  أحمد اب  الملق ،  .6
 راهيمإب - الأرناؤوط تحقيق: شتتتتتعيب، التويضننننيح لشننننرح الجامع الصننننحيحه)، 408
 م).2001-ه1142 ،6الرسالة، بيروت، ط باجس، (مؤسسة
(المتو :  ،التتدي  أبو العبتتاس أحمتتد ب  عبتتد الحليم ب  عبتتد الستتتتتتتتتتتتتتلام تقي اب  تيميتتة، .7
، 7ط بيروت، الإستتتتتلامي ش (المكتبالشتتتتتاوي، تحقيق: محمد زهير العبيدية ه)،817
 001
 
 .)م5001-ه6142
لامية وزارة الشتتئون الإستت(، السننياسننة الشننرعية في إصننلاح الراعي والرعيةاب  تيمية،  .8
 .)ه8242، 2العربية السعودية، ط المملكة-والأوقاف والدعوة والإرشاد 
، ه)241(المتو :  ،أحمد ب  محمد ب  حنبل ب  هلال ب  أستتتتتتد الشتتتتتتيبانياب  حنبل،  .2
مرشتتتتتتتد، وآخرون،  عادل- الأرناؤوط، تحقيق: شتتتتتتتعيب مسننننننند الإمام أحمد بن حنبل
-ه2142، 2مؤستتتتتتستتتتتتة الرستتتتتتالة، ط(إشتتتتتتراف: د عبد الله ب  عبد المحستتتتتت  التركي، 
 ).م2001
عبد الرحم  ب  محمد ب  محمد، اب  خلدون أبو زيد، ولي الدي  الحضرمي اب  خلدون،  .02
بتونندأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن دييان المه)، 808(المتو :  ،الإشتتتتتتتتتتتتتتبيلي
، 1دار الفكر، بيروت، ط(، تحقيق: خليل شحادة، عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
 .)م8822-ه 8042
زي  الدي  عبد الرحم  ب  أحمد ب  رجب ب  الحس ، الَسلامي، البغدادي، اب  رجب،  .22
في شننننننرح حسننننننين جامع العليم والحرم ه)، 527(المتو :  ،ثم الدمشتتتتتتتتقي، الحنبلي
م دار الستتتتتتتتتتتتتتلا(: التدكتور محمتد الأحمتدي أبو النور، ، تحقيقالرلمحنديثنا ًمن جيامع 
 .)م 4001-ه 4142 ،1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
البيان ه)، 015أبو الوليد (المتو :  ،محمد ب  أحمد ب  رشتد القرطبياب  رشتد الجد،   .12
مد حجي ، حققه: د محالمسنننتوخرجةوالتوحصنننيل والشنننرح والتويجيه والتوعليل لمسنننائل 
 .)م8822-ه 8042، 1لبنان، ط -الغرب الإسلامي، بيروت  وآخرون، (دار
 ،الحستتين ب  عبد الله ب  ستتينا، أبو علي، شتترف الملك: الفيلستتوف الرئيساب  ستتينا،  .12
قيق د. ، تح»مجميع في السياسة«السياسة لابن سينا، رسالة ضمن ه) 14(المتو : 
 ، د.ت.). د.ن2الإسكندرية، ط ،مؤسسة شباب الجامعة(حمد، فؤاد عبد المنعم أ
اشننننننننننية رد المحتوار على الدر المختوار شننننننننننرح تن ير حمحمد أمين أفندي، اب  عابدي ،  .42
 م).6622-ه6812، 1(بيروت، دار الفكر، ط ،الأبصار
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 : (المتو  ،محمد الطاهر ب  محمد ب  محمد الطاهر ب  عاشتتتتتتور التونستتتتتتياب  عاشتتتتتتور،  .52
ير تحرير المعنى السننننديد وتن ير العقل الجديد من تفسنننن«ه)، التحرير والتنوير 1212
 ).ه4822 د.ط، تونس، ،التونسية للنشر ، (الدار»الرتواب المجيد
عبد الحق ب  غالب ب  عبد الرحم  ب  تمام ب  عطية الأندلستتي المحاربي أبو  اب  عطية، .62
بتتتد ، تحقيق: عجيز في تفسنننننننننننير الرتونناب العزيزالمحرر الي ه)، 145(المتو : ، محمتتتد
 ).ه1142، 2بيروت، ط، دار الكتب العلمية(السلام عبد الشافي محمد، 
، يس اللغةمعجم مقاي ،أبو الحسين أحمد ب  فارس ب  زكريا القزويني الرازياب  فارس،  .72
-ه1142تحقيق: عبتتتد الستتتتتتتتتتتتتتلام محمتتتد هتتتارون (د.م، طبعتتتة اتحتتتاد ك تتتاب العرب، 
 م).1001
تفسننير  ،الكنى بأب الفدا القرشتتي البصتتري ثم الدمشتتقي  إ اعيل ب  عمراب  كثير،   .82
وت، ، بير دار الك تتب العلميتتة، (، تحقيق: محمتتد حستتتتتتتتتتتتتتين شمس التتدي القرآن العظيم
 ).ه2242د.ط،  منشورات محمد بيضون،
(المتو : ، الكنى بأب الفدا إ اعيل ب  عمر القرشي البصري ثم الدمشقي اب  كثير،   .22
 ،2دار إحيتا  التراث العربي، ط(شتتتتتتتتتتتتتتيري،  ، تحقيق: عليالبداية والنهايةه)، 477
 .)م8822-ه8042
عيب ، تحقيق: شتتتتتتتتتتتتتتسننننننننننننن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد ب  يزيد القزويني اب  ماجه، .01
دار (َعبتتد الل طيف حرز الله،  -محمتتَّ د كتتامتتل قره بللي  -عتتادل مرشتتتتتتتتتتتتتتتد  -الأرنؤوط 
 ).م2001-ه142 د.م، ،2ية، طالرسالة العالم
ه)، 227(المتو :  ،محمد ب  مكرم ب  على، أبو الفضتتتتتتتتتتتتتتل، جمال الدي  اب  منظور، .21
 .)ه4242 ،1بيروت، ط، دار صادر(، لسان العرب
(المتو :  ،يحيى ب  محمد ب  هبيرة الذهلي الشيباني ، أبو المظفر، عون الدي اب  هبيرة،   .11
دار (، تحقيق، فؤاد عبتتد المنعم أحمتتد، الإفصننننننننننننناح عن معنناني الصنننننننننننحنناحه)، 065
 .)ه7242 د.ط ،،د.مالوط 
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دار  (بيروت، ،إرشننننناد العقل السنننننليم إلى مزاا القرآنمحمد ب  محمد، أبو الستتتتتتعود،  .11
 ت).د.إحيا  التراث العربي، د.ط.
محمد صتتتتتتتديق خان ب  حستتتتتتت  ب  علي اب  لطف الله الحستتتتتتتيني البخاري ، أبو الطيب .41
َكتبة العصتتتتتتتتتتتتتتريَّ (، فتوح  البيان في مقاصننننننننننند القرآنه)، 7012الِقنَّوجي، (المتو : 
ة الم
 .م)1222-ه1242 د.ط، ،َبيروت-للطَباعة والن شى ر، َصيَدا 
كتب لبنان، دار ال-(بيروت البحر المحيطالأندلستتتتتتتتتي  ،  ،محمد ب  يوستتتتتتتتتفو حيان، بأ .51
 م).2001-ه1142، 2العلمية، ط
 ،موستتتتتتتى ب  مهران الأصتتتتتتتبهاني أحمد ب  عبد الله ب  أحمد ب  إستتتتتتتحاق ب أبو نعيم،   .61
صتر، محافظة م بجوار-، الستعادة حلية الأولياء وطبقات الأصنفياءه)، 014(المتو : 
 بيروت،-العلميتتتتةالك تتتتب  دار-منهتتتتام، ثم صتتتتتتتتتتتتتتورتهتتتتا عتتتتدة دور 4722-ه 4212
 .بدون تحقيق) ،د.ت.د.طه2042
عالم ، عاصنننرةمعجم اللغة العربية الم ،)ه4142عبد الحميد عمر (المتو :  أحمد مختار .71
 ، د.م.م 8001 -هت  2142 ،2، ط،الكتب
عدنان  ، تحقيق: المحقق: صفوانمفردات ألفاظ القرآن ،الأصفهاني، الحسين ب  محمد .81
 ت)ه1242، 2بيروت، ط ، دمشق،دار القلم، الدار الشامية(الداودي، 
من  ،الشنننننريعة الإسنننننلامية في حماية المجتومع منهجعبد الله ب  ناصتتتتتتر، غصتتتتتتاب، آل  .21
 .)م2201الرياض: ،2طدراسة تأصيلية مقارنة تطبيقي، ( الفساد المالي والإداري،
الجامعة الاستتتتتتتتلامية ، (العصننننننناةسننننننناليب دعية آل نواب، عبد الرب ب  نواب الدي  أ .01
 .)ه4142 112العدد: -61بالمدينة المنورة، السنة 
روح المعاني ه)، 0712(المتو :  ،ب  عبد الله الحسينيالألوسي  ، شهاب الدي  محمود  .21
، بيروت، ميةدار الكتب العل(= تفسننير الأليسنني،  في تفسننير القرآن والسننبع المثاني
 د.ط، د.ت).
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جمعية ( ،الرقابة المالية في عهد الرسننننيل والخلفاء الراشنننندينعيستتتتتى أيوب، الباروني،  .11
 م).6822، 2ط ليبيا، الدعوة الإسلامية العالمية،
صنننننحيح الجامع المسنننننند الالبخاري الجعفي،  اللهعبد البخاري، محمد ب  إ اعيل أبو  .11
 ، تحقيق: محمد زهيرصحيح البخاري ،وسننه وأامه المختوصر من أمير رسيل الله 
 ).ه1142، 2ط د.م، دار طوق النجاة،(ب  ناصر الناصر، 
(المتو :  ،، أبو محمد الحستتتتتين ب  مستتتتتعود ب  محمد ب  الفرا  البغوي الشتتتتتافعيالبغوي .41
 المكتب(محمد زهير الشتتتتتتاويش، -الأرناؤوط، تحقيق: شتتتتتتعيب السننننننةشنننننرح ه) 625
 .)م1822-ه1042 ،1، طبيروت، دمشق ،الإسلامي
معالم التونزيل في ه)، 025 المتو :البغوي، أبو محمد الحستتتتتين ب  مستتتتتعود ب  محمد، ( .51
 ،2ط، يروتب، إحيا  التراث العربي ، (دارعبد الرزاق المهدي تحقيق:، تفسننننننير القرآن
 .)ه0142
 ،عمر ب  علي ب  عادل الحنبلي الدمشقي النعماني سراج الدي أبو حفص  ،ب  عادل .61
 الشتتتتتتتتيخ عادل أحمد عبد الموجود ، تحقيق:الرتواباللباب في عليم ه) 577(المتو : 
-ه 2242، 2بيروت، لبنان، ط-الكتب العلمية  معوض، (داروالشتتتتتتيخ علي محمد 
 ).م8222
د.ط،  (بيروت، عالم الكتب، ،كّشاف القناع ،البهوتي، منصور ب  يوسف ب  إدريس .71
 م).1822ه/1042
المتو : (، ناصتتتتتتتتر الدي  أبو ستتتتتتتتعيد عبد الله ب  عمر ب  محمد الشتتتتتتتتيرازي، البيضتتتتتتتتاوي .81
 ، (دارالمرعشتتتتتتتتتلي، تحقيق: محمد عبد الرحم  أنيار التونزيل وأسنننننننرار التوأويله)، 586
 .)ه8242، 2، طبيروت ،إحيا  التراث العربي
وخرج  حققه وراجع نصتتتوصتتتهشنننعب الإيمان، في بكر أحمد ب  الحستتتين، بو ألبيهقي، ا .21
اديثه: أشتتتتتتترف على تحقيقه وتخريج أح، أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد
 الهند مكتبة الرشتتتتتتتتد للنشتتتتتتتتر -مختار أحمد الندوي، صتتتتتتتتاحب الدار الستتتتتتتتلفية ببومباي 
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 -ه  1142، 2، طبالهنتتد والتوزيع بالرياض بالتعتتاون مع التتدار الستتتتتتتتتتتتتتلفيتتة ببومبتتاي
 م 1001
 ريم والسنننةالرمفهيم الفسنناد وأنياعه في ضننيء نصننيص القرآن بشتتير أحمد، الترابي،  .04
ه 6142الحتتادي عشتتر  الإسلامية، العتتتددجامعة القرآن الكريم والعلوم  مجلة المطهرة،
 م.5001تتت 
 ،ستتتتىأبو عي الترمذي، محمد ب  عيستتتتى ب  ستتتتَ وىرة ب  موستتتتى ب  الضتتتتحاك، الترمذي، .24
]، [الجز  الأول والثاني تحقيق وتعليق: أحمد شتتتاكر سننننن الترمذي،ه)، 271(المتو : 
ركة شومحمد فؤاد عبد الباقي [الجز  الثالث]، وإبراهيم عوض [الجز  الرابع والخامس]، (
 م)،5722-ه5212، 1، طمصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
التومثيل  ،ه)214(المتو : ، إ اعيل أبو منصتتتتتتتتتتتتتتور عبد الملك ب  محمد ب ، الثعالبي .14
، 1، ط، د.مالتتدار العربيتتة للكتتتاب، (: عبتتد الفتتتاح محمتتد الحلو، تحقيقوالمحنناضنننننننننننرة
 ).م2822-ه2042
الرشنننف ه)، 714(المتو :  ،الثعلبي، أحمد ب  محمد ب  إبراهيم الثعلبي، أبو إستتتتحاق .14
 ، تحقيق: الإمام أبي محمد ب  عاشتتور مراجعة وتدقيق: نظيروالبيان عن تفسننير القرآن
 .)م1001-،ه 1142 ،2لبنان، ط -دار إحيا  التراث العربي، بيروت (الساعدي، 
، أحرام القرآنه)، 071(المتو :  ،أحمد ب  علي أبو بكر الرازي الحنفيالجصتاص،   .44
، الشتتتتتتريفر لجنة مراجعة المصتتتتتتاحف بالأزه عضتتتتتتو-تحقيق، محمد صتتتتتتادق القمحاوي 
 ).ه5042 د.ط، بيروت، -إحيا  التراث العربي  (دار
رؤية (الفساد مفهيمه وأسبابه وأنياعه، وسبل القضاء عليه عبد الله محمد، ، الجيوس .54
مركز التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتات والبحوث، المؤتمر العربي التتتدولي لمكتتتافحتتتة الفستتتتتتتتتتتتتتتتتاد،  ،)قرآنينننة
 .1001/80/60الرياض:
بحوث ، مجلة مؤتة لله وأنياعه رؤية قرآنية)(الفسنننننننننناد أسننننننننننباب ،الجيوستتتتتتتتتتتتي  ، عبد الله .64
 والد راسات، المجلد العشرون، العدد الخامس.
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مطبعة (، )، مقامات الحريريه625(المتو :  ،الحريري، أبو محمد القاستتتتتتتتتتتتتتم ب  علي .74
 .)م1782د.ط  المعارف، بيروت،
لمغربي، اشمس الدي  أبو عبد الله محمد ب  محمد ب  عبد الرحم  الطرابلستتتتتتتتتتتي الحطاب،  .84
 ، (دارخليلمياهب الجليل في شنننننننننرح مختوصنننننننننر ه)، 452(المتو :  ،الر عيني المالكي
 .)م1222-ه 1242 د.م. ،1الفكر، ط
رقائ  ميسيعة ال ،ياستر ب  أحمد ب  محمود ب  أحمد ب  أبي الحمد الكويسالحمداني،  .24
 (د.ط، د.ن.د.م د.ت). ، الكتاب بترقيم المكتبة الشاملة.8726ص:  ،والأدب
الخازن، علا  الدي  علي ب  محمد ب  إبراهيم ب  عمر الشتتتتيحي أبو الحستتتت ، (المتو :  .05
دار الكتب (، تصتتتحيح: محمد علي شتتتاهين، لباب التوأويل في معاني التونزيله) 247
 .)ه5242، 2بيروت، ط، العلمية
حة دور أجهزة القضننناء والتونفيذ في مراف(الخضتتتتيري، حمد ب  عبد العزيز الخضتتتتيري،  .25
ة نايف الستتتتتعودية، أكاديمي-(الرياض ،، أبحاث المؤتمر العربي لمكافحة الفستتتتتاد)الفسنننناد
 .)م4001-ه4142مركز الدراسات والبحوث،، للعلوم الأمنية
دار (، التوفسننننننير القرآني للقرآنه) 0212(المتو : بعد  ،عبد الكريم يونسالخطيب،  .15
 القاهرة، د.ت، د.ط) -الفكر العربي 
 ،دا مصتتتتتتتتتتتطفى الإستتتتتتتتتتتتانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الف الخلوتي، إ اعيل حقي ب  .15
 .د.ط.).بيروت، د.ت، الفكر (دار البيانروح ه)، 7122(المتو : 
، جه)وأثاره وعلا هالفساد في النشاط الاقتوصادي (صير  ،خليل، رشاد حس  خليل .45
، رىجامعة أم الق( ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصتتتتتتتتتتتتتتاد الإستتتتتتتتتتتتتتلامي
 .م)5001، السعودية
 تو :الم(، التتتذهبي، شمس التتتدي  أبو عبتتتد الله محمتتتد ب  أحمتتتد ب  عثمتتتان ب  قتتتَ ايمتتتى از .55
، تحقيق: مجموعة م  المحققين بإشتتتتراف الشتتتتيخ شتتتتعيب سننننير أعلام النبلاء. ه)847
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 .م)5822-ه5042، 1الأرناؤوط، (مؤسسة الرسالة، ط
فخر الحستتتتين التيمي الرازي الملقب بالرازي، أبو عبد الله محمد ب  عمر ب  الحستتتت  ب   .65
، دار )التوفسنير الربير(مفاتيح الغيب ه)، 606(المتو :  ،الدي  الرازي خطيب الري
 .)ه0142-،1طبيروت،  -إحيا  التراث العربي
ب  أبي حتتتتاتم، هو، أبو محمتتتتد عبتتتتد الرحم  ب  محمتتتتد ب  إدريس ب  المنتتتتذر  ،الرازي .75
، تحقيق: أستتتتتتتتعد محمد تفسنننننننير القرآن العظيمه)، 711التميمي، الحنظلي، (المتو : 
 ).ه2242 ،1العربية السعودية ط المملكة-نزار مصطفى الباز  الطيب، (مكتبة
الرازي، زي  الدي  أبو عبد الله محمد ب  أبي بكر ب  عبد القادر الحنفي الرازي (المتو :  .85
، الدار ة، تحقيق: يوستتف محمد (بيروت، دار المكتبة العصتتري  مختوار الصننحاحه): 666
 .م)2222النموذجي ة، د.ط، 
محمد رشتتتتتتيد ب  علي راتتتتتتا ب  محمد شمس الدي  ب  محمد بها  الدي  ب  منلا راتتتتتتا،  .25
 تفسننير=  الحريم القرآن تفسننير )،ه4512(المتو :  ،علي خليفة القلموني الحستتيني
 ).م0222، د.ط، المصرية العامة للكتاب (الهيئة ،المنار
، 2، (دار القلم دمشتتتتتتتتتتق، طالاقتوصنننننننناد والأخلاق والفسننننننننادرفيق يونس المصتتتتتتتتتتري،  .06
 م).4201
(بيروت، دار مكتبتتة  تاج العروس من جياهر القنناميس ،الزبيتتدي ، محمتتد مرتضتتتتتتتتتتتتتتى .26
 ، د.ت).2الحياة، ط
، 8(دمشتتتتتتتتتتتتتتق، مطبعتتة الحيتتاة، ط ،المنندخننل الفقهي العننام ،الزرقتتا، مصتتتتتتتتتتتتتتطفى أحمتتد .16
 م).1522ه/2712
 (بيروت، دار ،حقائ  غيامض التونزيل الرشننننننناف عن ،الزمخشتتتتتتتتري، محمود ب  عمرو .16
 ه).7042 د.ط، الكتاب العربي،
الفتوح الرباني ه)، 8712(المتو :  ،أحمد ب  عبد الرحم  ب  محمد البنا، الستتتتتتتتتتتتتتتاعاتي .46
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لترتيب مسننننند الإمام أحمد بن حنبل الشننننيباني ومعه بليم الأماني من أسننننرار الفتوح 
 ت).د. ،1ط بيروت، دار إحيا  التراث العربي،(، الرباني
تيسننننننننير الرريم ه)، 6712(المتو :  ،الستتتتتتتتتتعدي، عبد الرحم  ب  ناصتتتتتتتتتتر ب  عبد الله .56
مؤسسة الرسالة، (، تحقيق: عبد الرحم  ب  معلا اللويحق، الرحمن في تفسير كلام المنان
 .)م0001-ه 0142، 2ط
ودان، الس-(الخرطوم ،قاميس المصطلحات الاقتوصاديةسليمان، علي أحمد سليمان،  .66
 .)م8222، 2المكتبة الاكاديمية، ط
ة، دار الشتتتتتروق للنشتتتتتر والتوزيع والطباع(، بناء المجتومع الإسننننلامي نبيل،الستتتتتمالوطي،  .76
 .)م8222-ه8242 د.م،،1ط
الإكليننل في ه) 222(المتو :  ،الستتتتتتتتتتتتتتيوطي، عبتتد الرحم  ب  أبي بكر، جلال التتدي  .86
، لعلميةدار الكتب ا(، تحقيق: ستتتتتتتتتتتيف الدي  عبد القادر الكاتب، اسنننننننننتونباط التونزيل
 .)م2822-ه2042 ، د.طبيروت
الأشنننننننننننبناه  ،ه)222(المتو : ، عبتتد الرحم  ب  أبي بكر، جلال التتدي الستتتتتتتتتتتتتتيوطي  ،  .26
 م).2522ه/8712الأخيرة،  ،(مصر، مطبعة مصطفى الحلبي ، ط ،والنظائر
، المنثير الدره)، 222(المتو :  ،ي عبد الرحم  ب  أبي بكر، جلال الد، الستتتتتتتتتتتتتتيوطي .07
 ، (د.ت، د.ط).بيروت ،دار الفكر
 ،الميافقات في أصننننيل الشننننريعة ،إبراهيم ب  موستتتتى اللخمي   ،الشتتتتاطبي، أبو استتتتحق .27
 م).4222ه/5242، 2(بيروت، دار المعرفة، ط
دار ، (مصتتتتتر، الفرر والتوطبي  الإسننننلامي بينالاقتوصنننناد  حستتتتتين،شتتتتتحاته، حستتتتتين  .17
 م).8001-ه2142، 2ط للجامعاتالنشر 
 ت).د..د.ط مصر، (مطابع أخبار اليوم، ،: تفسير الشعراويالشعرواي، محمد متولي .17
أحمد ب  محمد ب  أبى بكر ب  عبد الملك القستتتطلاني القتيبي المصتتتري، ، شتتتهاب الدي  .47
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المطبعة (، إرشنننناد السنننناري لشننننرح صننننحيح البخاريه)، 112أبو العباس، (المتو : 
 .)ه1112، 7ر، طالكبرى الأميرية، مص
فتوح ه)، 0512(المتو :  ،الشتتتتتتتتتتتتتتوكتتاني، محمتتد ب  علي ب  محمتتد ب  عبتتد الله اليمني .57
، دار الكلم دار اب  كثير(، القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التوفسنننننننير
 ).ه4242، 2، بيروت، ط، دمشقالطيب
لفسناد امحمد بحث بعنوان:  والإداري، المومنيالحاكمية والفستتاد المالي محمد،  شتتويات، .67
لية ، وقائع المؤتمر العلمي المحكم الثالث لكالاقتوصادي من منظير الاقتوصاد الإسلامي
 .)م4201/22/22-82الأردن، (إدارة الأعمال، عجلون، 
: إلى مقدم، بحث إسلامي منظير من الاقتوصادي الفساد مرافحةسليمان، شيبوط  .77
 الاقتوصننننناد التوسنننننيير وعليم التوجارية الاقتصتتتتتتادية، العلوم لمعهد الأول الدولي الملتقى
 ).، د.م1طم.2201المستقبل. ورهانات...الواقع ،الإسلامي
، عدار الصتتتتتتابوني للطباعة والنشتتتتتتر والتوزي، (صنننننفية التوفاسنننننيرالصتتتتتتابوني، محمد علي،  .87
 م).7222-ه7242، 2، طالقاهرة
و دورها في الحد من الفسننننننننناد  الرقابة المالية و الإدارية ،أحمد مصتتتتتتتتتتتطفى صتتتتتتتتتتتبيح، .27
 م).6201، 2. (مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، ط الإداري
ه)، 021: (المتو  ،محمتد ب  جرير ب  يزيتد ب  كثير ب  غتالتب، أبو جعفرالطبري،   .08
 د.م، ،الرستتتتتالة ، (مؤستتتتتستتتتتة، تحقيق: أحمد محمد شتتتتتاكرجامع البيان في تأويل القرآن
 م). 0001-ه0142، 2ط
إبراهيم ب  علي ب  أحمد ب  عبد الواحد اب  عبد المنعم، نجم الدي  ، الطرستتتتتتتتتتتتتتوستتتتتتتتتتتتتتي .28
عبتتد  ، تحقيق:تحفننة التر  فيمننا َننب أن يعمننل في الملننكه)، 857الحنفي (المتو : 
 د.م، د.ن). ،د.ت ،1ط(الكريم محمد مطيع الحمداوي، 
 مظاهر الفسناد وآثاره في ضنيءنعمان الستتوستتي،  واتتيائي اللوح،عبد الستتلام حمدان  .18
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ة غز  -الجامعة الإستتتتتلامية  -كلية أصتتتتتول الدي  (، القرآن الرريم دراسننننة ميضننننيعية
 م).8001غزة بتاريخ  -الجامعة الإسلامية 
، تفسننننننير الرهفه)، 2142(المتو :  ،العثيمين، محمد ب  صتتتتتتتالح ب  محمد العثيمين .18
 ه.1142، 2السعودية، ط دار اب  الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية
 ط.د،6222/02/2، غزة، بتاريخ: المحاسبة في الإسلام البحيصي،عصام  .48
 بحث ،ثاره ووسنننننائل مرافحتوهآسنننننبابه و أتعريفه و  :الفسنننننادرحيم حستتتتتت ، العكيلي، .58
 الحكمة، بيت ،11العدد المحكمة) فصتتتتتتلية (مجلة الدراستتتتتتات القانونية بمجمله منشتتتتتتور
 .م2001 بغداد،
 ،اماعي ً واجتوا واقتوصننادا ًظاهرة الفسنناد الخطيرة والتوحدي: سننياسنني ًعمر الحضتتترمي،  .68
شورات عمادة من، الجامعة الأردنية، الله الثاني للدراسات الدولية كلية الحسين ب  عبد(
 م).4201، الجامعة الأردنية، د.ط.البحث العلمي
الة، لبنان، مؤستتتتستتتتة الرستتتت-(بيروت ،القاميس المحيط ،الفيروز ابادي، مجد الدي  محمد .78
 م.7822-ه 7042، 1ط
ه)، 1112(المتو :  ،القا ي، محمد جمال الدي  ب  محمد ستتتتتتتتعيد ب  قاستتتتتتتتم الحلاق .88
، 2وت، طبير  العلمية،، تحقيق: محمد باستتل عيون الستتود، دار الكتب محاسنن التوأويل
 ه.8242
ه) 854: (المتو  ،ا القااتتي أبو يعلى، محمد ب  الحستتين ب  محمد ب  خلف اب  الفر  .28
-، صتتححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية الأحرام السننلطانية
 م.0001-ه 2142، 1، لبنان، طبيروت
، 6(مؤستتتستتتة الرستتتالة، بيروت، ط العبادة في الإسننلام،القراتتتاوي، يوستتتف عبد الله،  .02
 .)ه2212
يم حمتتتد البردوني وإبراه، تحقيق: أالجنننامع لأحرنننام القرآن ،القرطبي، محمتتتد ب  أحمتتتد .22
 021
 
 م). 4622 د.ط. طفيش (القاهرة: دار الكتب المصرية،
، (بيروت، دار النفتتتتتائس، الميسنننننننننننيعننننة الفقهيننننّ ة المّيسنننننننننننرة ،قلعجي، محمتتتتتد رواس .12
 ت).د.د.ط.
 : (المتو  ،القلقشتتتتتتتتتتتتتتنتتدي، أحمتتد ب  علي ب  أحمتتد الفزاري القلقشتتتتتتتتتتتتتتنتتدي ثم القتتاهري .12
 .).ت، (ددار الكتب العلمية، بيروت، صبح الأعشى في صناعة الإنشاءه)، 218
معجم في المصننننننطلحات والفروق  ،الرليات ،الكفوي  ، أي وب ب  موستتتتتتتتى الحستتتتتتتتيني   .42
 ، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري  (بيروت، مؤسسة الرسالة، د.ت).اللغ ية
مجلة  ،(الفساد الإداري والمالي أسبابه وآثاره ووسائل مرافحتوه) ،كنعان، نواف سالم .52
 .11السنة - 11العدد: -ة والقانون، جامعة الاماراتالشريع
تفسير ه)، 111(المتو :  ،محمد ب  محمد ب  محمود، أبو منصور الماتريدي الماتريدي، .62
-، تحقيق: د. مجدي باستتتتتتلوم، دار الكتب العلمية الماتريدي (تأويلات أهل السننننننة)
 م. 5001-ه 6142، 2، لبنان طبيروت
القضنننننننننننناا  ،ه)1212(المتو :  ،الحتاج عمر ب  الخضتتتتتتتتتتتتتترب  نبي، متالتك ب  متالتك  .72
، 2ستتتتتتتتتتتتتتورية: ط، دار الفكر دمشتتتتتتتتتتتتتتق ،لبنان ،دار الفكر المعاصتتتتتتتتتتتتتتر بيروت(، الربرى
 .)م2222
أبو الحستتتتت  علي ب  محمد ب  محمد ب  حبيب البصتتتتتري البغدادي، (المتو : الماوردي،  .82
 .د.ط)-تالقاهرة. د. ،دار الحديث(، الأحرام السلطانيةه)، 054
أبو الحستتتتت  علي ب  محمد ب  محمد ب  حبيب البصتتتتتري البغدادي، الشتتتتتهير ، اورديلما .22
 ،الملننكتسنننننننننننهيننل النظر وتعجيننل الظفر في أخلاق ه)، 054(المتو :  ،بالمتتاوردي
 -تدار النهضتتتتة العربية بيروت. د.(تحقيق: محي هلال الستتتترحان وحستتتت  الستتتتاعاتي، 
 د.ط).
المتو : ( ب  حبيب البصتري البغدادي، أبو الحست  علي ب  محمد ب  محمد، اورديالم .002
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ار الوط  د(، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، درر السنننلي  في سنننياسنننة الملي ه) 054
 د.ط).-تالرياض. د. -
تفسنننير  ،الماوردي  ، أبو الحستتت  علي ب  محمد ب  محمد ب  حبيب البصتتتري البغدادي .202
م (بيروت، ب  عبد الرحي ، تحقيق: السيد اب  عبد المقصودالماوردي (النرو والعيين)
 ).، د.طدار الكتب العلمي ة، د.ت
، جمعها ميسنننننننننيعة الأعمال الراملةه) 7712(المتو : ، محمد الخضتتتتتتتتتتتتر حستتتتتتتتتتتتين .102
 .م0201-ه 2142، 2وابطها: المحامي علي الراا الحسيني، دار النوادر، سوريا ط
 د.م.، 1البيان، ط ، (دارالإسنننلاميالنظام القضنننائي في الفقه محمد رأفت عثمان،  .102
 .)م4222-ه5242
الرقابة على الأميال في الفرر الإسنننننلامي (دراسنننننة تحليلية محمد عبد الحليم عمر،  .402
 .)م1822جامعة أم القرى بتاريخ: (المحاسبة،  دكتوراه في، رسالة مقارنة)
، المعجم المهرس لألفنناظ القرآن الرريم) 8812محمتتتد فؤاد عبتتتد البتتتاقي، (المتو : .502
 ه).4612المصرية، د.م، د.ط، (مطبعة دار الكتب 
 ،، الدار الشتتتتتتامية، دمشتتتتتتقدار القلم(، بين العقيدة والقيادة خطابى ،شتتتتتتيت  محمود .602
 ).م8222-ه 2242، 2، طبيروت
المسننننننند ه)، 261ب  الحجاج أبو الحستتتتتتتت  القشتتتتتتتتيري النيستتتتتتتتابوري (المتو : مستتتتتتتتلم .702
 = صنننحيح مسنننلم، ،الصنننحيح المختوصنننر بنقل العدل عن العدل إلى رسنننيل الله 
 .ت).دد.ط، بيروت. ، دار إحيا  التراث العربي(تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 
 ه)6042(تركيا: دار الد عوة، د.ط،  ،المعجم اليسيط ،مصطفى، إبراهيم وجماعة .802
ه الفسننناد ومنهج القرآن الرريم في عرضنننه وعلاج عبد الله علي عبد الله، ،الملاحي .202
مقدمة في جامعة الستتتتتتتتودان للعلوم  دكتوراه،أصتتتتتتتتله رستتتتتتتتالة ، دراسننننننة وصننننننفية تحليلية
 .م2201بتاريخوالتكنولوجيا، 
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 ،1201IDttالمادة:  د، كو أصنننننننيل الدعية وطرقهامناهج جامعة المدينة العالمية،  .022
 المدينة العالمية. بكالوريوس، جامعةالمرحلة: 
 .)م5822سوريا، /، حلب2ط( ،تربية الأوًلاد في الإسلام ،ناصح، عبد الله علوان .222
ه)، 101النستتتتتتائي، أبو عبد الرحم  أحمد ب  شتتتتتتعيب ب  علي الخراستتتتتتاني، (المتو :  .122
مكتب (ة، ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدالمجتوبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي
 .م)6822-ه6042، 2طحلب، ، المطبوعات الإسلامية
 ،ه)027: (المتو  ،النستتتتتتفي، أبو البركات عبد الله ب  أحمد ب  محمود حافظ الدي  .122
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